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أولاً: العلاقات بين البلدين من استلام 
غورباتشوف للسلطة حتى إعلان المبادرة 

 ١٩٨٧-١٩٨٥لسوفيتية السلمية ا
 )١(ميخائيل غورباتشوف) Gorbachev Mikhail(يعَُدّ تسلم 

نقطـة تحـول  ١٩٨٥لمقاليد السلطة في الاتحاد السوفيتي في آذار 
مهمة، ليس في تاريخ الاتحاد السوفيتي فحسـب، وإ�ـا في تـاريخ 
العلاقات الدولية أيضًا، فالسياسة التي تبناها غورباتشوف كانـت 

حيـث رياً عن سياسة سابقيه من القادة السـوفيت، تختلف جوه
العلاقات الدوليـة، التـي أدت  فرض رؤية واقعية جديدة لطبيعة
 .)٢(العالم بأسره تدريجيا إلى تخفيف حدة التوتر في

ــزعيم  ــة ال ــ�اً بسياس ــالم، خ ــاقي دول الع ــران، كب ــت إي أمل
 السوفيتي الجديد، فالتأكيدات السوفيتية بشأن موقفها الحيـادي

في الحرب بدأت تظهر بكثافـة في الصـحافة السـوفيتية، فمـثلاً لم 
أي  ١٩٨٥تلق زيارة طارق عزيز إلى موسـكو في أواخـر آذار عـام 

فصحيفة البرافدا التـي نشرـت اهت�مٍ من قبل الإعلام السوفيتي، 
تـه بشـكل ١٩٨٥آذار  ٣١خبر تلك الزيارة في عددها المـؤرخ  ، نشر
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ودون أن تعلق على الزيارة، بعكس  مختصر، وفي الصفحة الرابعة
. ولــكي تطمــئن القيــادة الإيرانيــة )٣(مــا كانــت تفعلــه في الســابق

أدلى السـف� السـوفيتي حينهـا في للسياسة السـوفيتية الجديـدة، 
طهران بتصريحات مشجعة للجانب الإيرا�، وقال: "أن العراق لا 

عــن �تلـك صــواريخ بعيــدة المــدى تصـل إلى المــدن الإيرانيــة"، و 
مســألة حــزب تــوده، أكــد: "أنهــا مســألة داخليــة، وأن الاتحــاد 
السوفيتي ليس له أد� تدخل فيها"، واختتم تصرـيحاته بالتأكيـد 
على أن: "الاتحاد السوفيتي يقف على الحياد في الحرب، ويرغـب 
ــ�  ــاشرة ب ــات المب ــلال المباحث ــن خ ــت م ــأسرع وق ــا ب في إنهائه

 .)٤(الدولت�"
لسياسـة السـوفيتية الجديـدة بالنسـبة ومع ذلك فإن معالم ا

للحكومة الإيرانية لم تكن واضحة بشكل كامل بعد، فالمقالة التي 
، نائب الإدارة الدوليـة Ulianovschiكتبها الدكتور اوليانوفيسكي 

ـــة  ـــة للحـــزب الشـــيوعي الســـوفيتي، في مجل ـــة المركزي باللجن
كانـت مليئـة  ١٩٨٥في أواخر حزيـران  Comunistكوميونيست 

لانتقادات للثورة الإيرانية وطبيعة نظامها؛ فقد أشار في مقالتـه با
المعنونة (مص� الثورة الإيرانيـة) إلى أن الثـورة الإيرانيـة أنتجـت 
نظامًا استبدادياً، مؤكدًا:" يذكرنا الموقف الداخلي الحالي في إيـران 
بأوقات العصـور الوسـطى المظلمـة، حيـث يبـدو النـاس جميعًـا 

لريبة، والاعتقال، والتعرض للإعدام، كـل هـذا قـد تحت الرقابة وا
أصبح الطابع المعتاد للحياة السياسية والاجت�عية في آن واحد في 

 .)٥(إيران الحالية"
من جانب آخر كانت القيادة الإيرانية ترى أن هناك العديـد 
من العوائق تحول دون تطبيـع العلاقـات مـع الجـارة الشـ�لية، 

، وزير الخارجيـة الإيـرا�، المشـاكل )٦(تيفقد لخص علي أكبر ولاي
التي تعيق العلاقة بـ� البلـدين، منهـا عـلى سـبيل المثـال: عـدم 
الخروج من أفغانستان، ودعمها غ� المباشر للجانب العراقي على 

 ؛)٧(الجانب الإيرا� في الحرب، وخروج الخبراء السوفيت من إيران
ــدوى ــدم ج ــرى ع ــة ت ــادة الإيراني ــت القي ــذا كان ــات  له التحرك

عــلي  طالــبالإيرانيــة؛ فقــد -نهــاء الحــرب العراقيــةالســوفيتية لإ 
 ٢٢خامنئي، رئيس الجمهورية، خلال خطابه في مدينة قـزوين في 

، الاتحـاد السـوفيتي بعـدم التـدخل في إنهـاء ١٩٨٥تشرين الثا� 
الحرب؛ لأنها لن تجدي نفعًا، وأشار خامنئي إلى أن العراق يحـث 

للقيام بذلك الدور، إلا أن الشعب الإيرا� هـو القيادة السوفيتية 
 . )٨(صاحب القرار الوحيد في إيقاف هذه الحرب، وليس غ�ه

) إلى ٢٠٠٣-١٩٧٩شكلت زيارة الرئيس العراقي صدام حس�(
، نقطة تحول كب�ة، سواء أكان ١٩٨٥كانون الأول  ١٦موسكو، في 

جـــم الســـوفيتية، أم في ح-ذلـــك في تـــاريخ العلاقـــات العراقيـــة
المتغ�ات الجديدة على موقـف دول الخلـيج، ومسـتقبل الحـرب 

الإيرانية؛ لأن الزيارة كانت تنطـوي عـلى جـانب�، فمـن -العراقية
ــكري  ــوتر العس ــل الت ــارة في ظ ــاءت الزي ــكري ج ــب العس الجان
المتصاعد ب� العراق وإيران، ولا سـي� بعـد أن حشـدت الأخـ�ة 

قتال مع العراق لشن أكثر من نصف مليون جندي على جبهات ال
هجوم عسكري واسع بهدف تغي� ميزان القـوى لصـالحها، فقـد 

صـدام حسـ� لموسـكو للحصـول عـلى المزيـد مـن  زيـارةجاءت 
ــي في  ــدرات الجــيش العراق ــز ق ــروسي المتطــور لتعزي الســلاح ال

مواجهة الهجوم الإيرا� الوشيك، أمـا الجانـب السـياسي للزيـارة، 
ــوف ــاعي الس ــد المس ــان لتأيي ــاء فك ــة لإنه ــل الدولي يتية في المحاف

، )Andrei Gromyko( غروميكـو أندريـه، وقـد أكـد )٩(الحـرب
وزير الخارجية السوفيتي، في أثنـاء لقائـه بـالرئيس العراقـي:" أن 
أولئك الذين يصرون عـلى اسـتمرار الحـرب حتـى النصرـ النهـائي 

 .)١٠(يضحون بمصالح شعوبهم وشعوب المنطقة"
الزيارة تركت انطباعات سـلبية عنـد وم� لاشك فيه أن هذه 

طهران، وأوضحت الصحف الإيرانيـة أن الزيـارة لم تكـن موفقـة، 
فقد أشارت صحيفة اطلاعات حينها، وهي تعلـق عـلى العلاقـات 
الجيدة ب� طهران وموسكو، إلى الموقف الإيجـابي الـذي اتخذتـه 
موسكو في الجمعية العامة للأمـم المتحـدة حيـن� رفضـت قـرارًا 

ــد ــان في أص ــوق الإنس ــاك حق ــران بانته ــدين إي ــة ت رته الجمعي
وللتخفيف من وطأة تأث� تلك الزيـارة عـلى العلاقـات  .)١١(بلدها

ــة ــة -الإيراني ــن الحكوم ــا م ــكو بيانً ــو موس ــوفيتية أذاع رادي الس
السوفيتية تؤكـد فيـه رغبتهـا في تطـوير العلاقـات بـ� البلـدين، 

الأيديولوجيـة سـببًا وأضاف البيان أنه لا يجب أن يكون اخـتلاف 
ــرب  ــت أن الح ــدين، واعترف ــ� البل ــات ب ــود العلاق ــدم وج في ع

الإيرانية قد تركـت تـأث�ات سـلبية عـلى العلاقـات بـ� -العراقية
البلدين، منها اضطرارها على سحب خبرائها من إيران خوفاً عـلى 
حياتهم، كذلك تركت تأث�اً سلبيًا على حجم التبادل التجاري بـ� 

ومــن ذلــك المنطلــق طالــب الاتحــاد الســوفيتي بإنهــاء البلــدين، 
فضلاً عـن  .)١٢(الحرب؛ كونها لا تخدم البلدين وإ�ا تخدم غ�ه�

ذلك أرسل غورباتشوف رسـالة إلى القيـادة الإيرانيـة عـن طريـق 
بولديريف، السـف� السـوفيتي الجديـد في طهـران، الـذي التقـى 

د بشـارتي، حيـث بدوره بنائب وزير الخارجية الإيرا� علي محمـ
 .)١٣(تباحثا معًا شؤون تطوير العلاقات ب� البلدين

 النوايا السوفيتية تجاه إيران توجه وفـد حسنوتأكيدًا لبيان 
، نائـب  Georg Kornienkoسـوفيتي برئاسـة جـورج كورنينكـو

، ١٩٨٦كـانون الثـا�  ٢٣في طهران  وزير الخارجية السوفيتي، إلى
لي محمد بشـارتي، الـذي أكـد عنـد وقد استقبله نظ�ه الإيرا� ع

استقباله للوفد الزائر أن هناك عـدة ملفـات سـيبحثها الجانبـان، 
منها مشكلة أفغانسـتان، وإمـدادات السـلاح إلى العـراق، كـذلك 

. )١٤(استئناف العمـل في مشـاريع التنميـة المشـتركة بـ� الجـانب�
ومن ضمن الاتفاقات التي توصـل إليهـا كورنينكـو خـلال زيارتـه 

طهــران هــو مباحثاتــه مــع عــلي أكــبر ولايتــي، وزيــر الخارجيــة ل
الإيــرا�، والاتفــاق بشــأن عــودة الــرحلات الجويــة بــ� طهــران 
وموسكو، والموافقة على الدعوة التي وجهت إلى وزيـر الخارجيـة 

يبدو أن زيارة كورنينكو كانـت تهـدف  .)١٥(الإيرا� بزيارة موسكو
ض الإنتـاج الإيـرا� مـن إلى تحقيق عدة غايـات منهـا: إن انخفـا

النفط قد يجعل الاتحاد السوفيتي سوقاً بديلاً للنفط الإيرا� عن 
الســوق الغربيــة، التــي لا يصــل إليهــا ســوى القليــل مــن الــنفط 

النفطية الإيرانية،  المنشأتالإيرا�، بسبب الهج�ت العراقية على 
 وعلى ناقلات النفط التي تحمل النفط الإيرا� مـن الخلـيج، كـ�

كانت موسكو تطمح في أن تتوقف طهران في دعمهـا ومسـاندتها 
لثوار أفغانستان، وأن تكف الحكومة الإيرانية عن مضايقة أعضاء 

 . )١٦(حزب توده
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لم تمض فترة طويلة على زيارة كورنينكو لطهـران، حتـى جـاء 
الاحتلال الإيرا� لمثلـث الفـاو في جنـوب العـراق في التاسـع مـن 

انت بمثابة نقطـة تحـول كبـ�ة في مجريـات ، التي ك١٩٨٦شباط 
الإيرانية، وشكلت بدايـة لاحـتلال مـدن عراقيـة -الحرب العراقية

أخرى، بل تهديدًا مباشرًا للنظام العراقي بأسره، وتغي�اً في ميـزان 
القوة لصالح إيران، وتهديدًا للنظام الإقليمي والدولي، وهذا ما لم 

انتصار أي طـرف عـلى  تريدلا ترغب به القيادة السوفيتية؛ لأنها 
ــرا� ســيؤثر ســلبًا عــلى مســلمي الاتحــاد  الآخــر، والانتصــار الإي
السوفيتي، وسيدعم الموقف الأفغا� ضد القوات السوفيتية فيها، 
وبالتالي سيعني انتصار الإيديولوجية الإسلامية ضد الإيديولوجيـة 

 .)١٧(الشيوعية
وات العراقيـة وتجنبًا لتحقيق انتصار إيـرا� حاسـم عـلى القـ

وهز�تهــا بــدأت الحكومــة الســوفيتية بــالتحرك عــلى المســتوي� 
الدولي والإقليمي، فعلى المستوى الدولي بـدأت بخطـوات حثيثـة 
مع الإدارة الأمريكية، للتفاهم حول الأزمة الأفغانية، والحرب ب� 
العراق وإيـران، وبجهـود الطـرف�، الأمـريكي والسـوفيتي أصـدر 

لي قـرارًا جديـدًا طالـب فيـه البلـدين بضرـورة مجلس الأمن الدو
، وقـد صرح   )١٨(إنهاء الحرب بينه�، والعودة إلى الحدود الدوليـة

مندوب الاتحاد السـوفيتي في الأمـم المتحـدة، سـافرونجوك، بـأن 
بلاده:" تطالب طرفي النزاع بأن يضـعا خلافـاته� جانبًـا، واللجـوء 

رب لا تخدم سـوى مصـلحة إلى المباحثات المباشرة لحلها؛ لأن الح
الأطراف التي تريد التدخل في شؤون البلدين الداخلية مـن أجـل 

 .)١٩(إضعافهم"
ومن جهة أخرى بدأ الاتحاد السوفيتي يقدم للعراق أسـلحة 

) ٢٠٠٠بشكل مباشر؛ فقد سلم للعراق بعد احتلال الفاو حـوالي (
)، T-72) دبابـة متطـورة مـن نـوع (٨٠٠دبابة كـان مـن بينهـا (

 -Mig)، و(Mig- 23( ) طائرة حربية شملت طائرات نـوع٣٣و(
)، و Scud- B) صاروخ أرض أرض(٣٠٠)، كذلك ((Mig-27) و25

)12-SS ــا إلى ــا وفنيه ــد مــن خبرائه )، فضــلاً عــن إرســالها للعدي
 .)٢٠(العراق

ــوت�  ــا مــن الق ــدًا أن أيً ــدرك جي ــة ت ــادة الإيراني ــدأت القي ب
الحـرب، وعليـه حاولـت  العظيم� لا تريدان أن تنتصر إيـران في

ــب  ــة؛ فقــد طال ــة نحــو التهدئ ــ� سياســتها الخارجي طهــران تغي
ــة  ــاج سياس ــارج بانته ــراني� في الخ ــي� الإي ــي الدبلوماس الخمين
جديدة، مؤكدًا ضرورة إقامة علاقات طيبة مع جميع الدول في� 
عــدا الــدول المعاديــة للنظــام الإيــرا�، وبــدأ الــزع�ء الإيرانيــون 

شـعار تصـدير الثـورة إلى العـالم، وكلفـت الحكومـة بالتراجع عن 
للقيـام بمهـام رسـمية بشـأن  الدبلوماسي�الإيرانية مجموعة من 

توضيح وبيان موقـف إيـران بعـد احـتلال الفـاو مؤكـدة أنهـا لا 
تشكل خطراً، أو تهديدًا للـدول المجـاورة، ولـيس لهـا مطـامع في 

ــدو أن الســبب ــة أخــرى. يب ــك  احــتلال العــراق أو أي دول في ذل
ــا في  ــي واجهته ــان يكمــن في الصــعوبات الت ــد ك الموقــف الجدي
الحصول على السلاح، والتخفيف من الصورة القبيحة التي رسمها 
العالم لإيران كدولة دينية متطرفة، ووجود استياء شـعبي داخـلي 

السوفيتية، -بسبب الحرمان والكبت، واستئناف العلاقات العراقية

السـوفيتي والولايـات المتحـدة مـع  والخوف من تقـارب الاتحـاد
 .)٢١(عدوه� ضدها

وكان من الطبيعي أن يكون الاتحاد السوفيتي على رأس تلك 
الدول التي كانـت الحكومـة الإيرانيـة تفكـر في إعـادة العلاقـات 
معها، ليس لاست�اد السلاح منه، بل كونه النافذة الوحيـدة التـي 

في حال تهديد نافـذتها �كن من خلالها الاتصال بالعالم الخارجي 
الجنوبية على الخليج؛ ولهـذا حاولـت إيـران تـذليل العقبـات في 

محمـد طريق العلاقات ب� البلدين، ففي زيارة رسـمية قـام بهـا 
جواد لاريجا�، نائب وزير الخارجية الإيرا�، إلى موسكو في أوائل 

، والتي استغرقت أربعة أيام، أدلى لاريجـا� عقـب ١٩٨٦آب عام 
ــه أجــرى عود ــه إلى طهــران بتصرــيحات للصــحافة أشــار إلى أن ت

مباحثات مهمة جدًا مع المسؤول� السوفيت، مؤكدًا:" أن الاتحاد 
السوفيتي أيضًا مهتم بشكل جدي بتطوير علاقاتـه مـع الجانـب 
الإيرا�، وأنه في الأيام القادمـة سـيقوم عـلي أكـبر ولايتـي، وزيـر 

كو لبحث أمن المنطقـة وقضـايا الخارجية الإيرا�، بزيارة إلى موس
 .)٢٢(أخرى"

وفي السياق نفسه شهدت العلاقـات بيـنه� تحسـنًا واضـحًا، 
عندما صرح غلام رضـا آغـا زاده، وزيـر الـنفط الإيـرا� للصـحف 
الإيرانية بعد المحادثات التـي أجراهـا في موسـكو مـع المسـؤول� 

، بــأن إيــران والاتحــاد الســوفيتي ١٩٨٦الســوفيت في أواخــر آب 
الغاز الإيرا� إلى الاتحاد السـوفيتي،  صادراتاتفقا على استئناف 

وقال إن إيران ستبدأ بتصدير كميات صغ�ة نسبيًا لتصل بحلـول 
 .)٢٣() مليار قدم مكعب في السـنة٣٥٠إلى المستوى السابق( ١٩٩٠

ومع أن هذه النسبة لا تمثل سوى نسبة ضئيلة من إنتاج الغاز في 
يعدّ أكبر مصدري الغاز في العـالم بمعـدل  الاتحاد السوفيتي الذي

) مليـار قـدم مكعـب، إلا أن للغـاز الإيـرا� ٢٣٠٠٠سنوي قدره (
فائدة مهمة بالنسبة للاتحاد السوفيتي، فمن المعروف أن مصادر 
الغاز السوفيتي الكبرى تقع في غـرب سـيب�يا، التـي هـي بعيـدة 

يـرا�، فعنـدما عن القوقاز القريبة جغرافيًـا إلى مصـادر الغـاز الإ
ــاج والتصــدير في  ــرا� عــن الإنت ، اضــطر ١٩٨٠توقــف الغــاز الإي

الاتحاد السوفيتي إلى بناء خطوط أنابيب لمسافات طويلة لإمداد 
. وفي أثناء زيارته لموسكو تباحث أيضًا )٢٤(الغاز إلى منطقة القوقاز

الوزير الإيرا� مع الجانب السوفيتي طالبًا منه تخفيض صـادراته 
ــت النفط ــعار، وتجاوب ــادة الأس ــرض لزي ــل الع ــدف تقلي ــة، به ي

الحكومة السوفيتية للطلب الإيـرا�، فضـلاً عـن اتفـاق الجـانب� 
على التعاون المشترك في استخراج النفط في الحوض الجنوبي لبحر 

 .)٢٥(قزوين
ونتيجة للتحسـن التـدريجي في العلاقـات بـ� البلـدين فـإن 

البحريـة الإيرانيـة، في  الحكومة السوفيتية تغاضـت عـن اعـتراض
ــوتر  ١٩٨٦أواخــر آب  لســفينت� ســوفيتي�، إحــداه� تــدعى بي

أوقفتهـا قبالـة سـواحل دولـة  التـي Pyotr Yemtsov�تسـوف 
الإمــارات العربيــة المتحــدة وأصــطحبتها إلى مينــاء بنــدر عبــاس 
الإيرا�، واضطرت السفينة لتفريغ حمولتهـا للتأكـد عـلى أنهـا لا 

، Tutovوالثانية كانت تدعى توتوف  كرية.تستخدم لأغراض عس
. ويبـدو أن )٢٦(التي أوقفتها لمدة قص�ة ثم سمح لهـا بالاسـتمرار

عدم الحـاق الأذى بالسـفنينت� وتـركه� هـي التـي حالـت دون 
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الاحتجاج عند الحكومة الإيرانيـة، ولا بإقدام الحكومة السوفيتية 
وطهـران  سي� أن الحادث قد وقع في فترة كان كـل مـن موسـكو

 .)٢٧(يسعيان إلى تحس� علاقاته� المتوترة منذ فترة طويلة
إن تحسن العلاقات ب� البلدين دفعـت بالحكومـة الإيرانيـة 
إلى رفع مستوى تمثيلها الدبلوماسي في موسكو، فعينـت في أوائـل 

له بالكفـاءة والنشـاط،  مشهودًاسف�اً جديدًا  ١٩٨٦تشرين الأول 
ات بــ� البلــدين، وهــو نــاصر حــ�ان ويســعى إلى تطــوير العلاقــ

أكـد غروميكـو، رئـيس و  .)٢٩(بدلاً مـن القـائم بأع�لهـا )٢٨(نوبري
ــرا� الجديــد في  الاتحــاد الســوفيتي، عنــد اســتقباله للســف� الإي

، أن الاتحـاد السـوفيتي يأمـل في ١٩٨٦العاشر من تشرـين الأول 
تحـاد تطوير علاقات حسن الجوار ب� البلدين مش�اً:" نحن في الا 

السوفيتي ننظر إلى الشـعب الإيـرا� بـإجلال فهـو الـذي أسـقط 
 .)٣٠("الإمبريالية في بلاده

القت تحسن العلاقات السياسية بـ� البلـدين بظلالهـا عـلى 
المجالات الاقتصادية الأخرى، فقد عقـدت سلسـلة مـن اللقـاءات 

بـ� مسـؤولي البلـدين، في كـل مـن  ١٩٨٦المشتركة في أوائل عـام 
، وسكو، ترأس الجانب السـوفيتي قسـطنط� كاتوشـفطهران وم

Konstantin F.Katushev  إلى طهـران  السـوفيتيرئـيس الوفـد
مع محمد جواد ايروا�، الذي صرح بعد انتهاء المحادثـات بـأن:" 
تحس� العلاقـات مـع موسـكو هـي واحـدة مـن أهـم أولويـات 

ا ، وأكـد هاشـمي رفسـنجا� أيضًـ)٣١(السياسة الخارجية الإيرانية"
على أهمية العلاقة مع الاتحاد السوفيتي، لكنه في الوقـت نفسـه 
ــيج،  ــه للسياســة الســوفيتية تجــاه حــرب الخل لم يخــفِ انتقادات
والحرب في أفغانستان، بالقول:" كيف تحارب موسكو الثورة التي 
تناهض الإمبريالية، وتقف إلى جانب حكومة بغداد التـي تنتهـك 

. أمـا كاتوشـف فقـد صرح بـدوره )٣٢(صراحة الاتفاقيات الدولية"
بأن هناك جهودًا تبذل من أجل تحسـ� العلاقـات بـ� البلـدين، 
وأشار إلى جملة من المشاريع التي ناقشها مـع الجانـب الإيـرا�، 
منها: تأسيس شركة شحن مشتركة في بحر قزوين، وتصـدير الغـاز 

ء الإيرا� إلى أوربـا عـبر الأراضي السـوفيتية، والاتفـاق عـلى إنشـا
سدين، أحده� على نهر اراس، والآخر على نهر اترك على حـدود 
البلدين، كذلك ناقشا عودة الفني� السوفيت الذين غادروا إيران 

ــام  ــة عــلى المشــاريع ١٩٨٥ع ــة العراقي ــارات الجوي ، بســبب الغ
وعلق رئـيس الجمهوريـة الإيرانيـة  .)٣٣(الصناعية الكبرى في إيران

المحادثات الاقتصادية قائلاً:" إنها "علي خامنئي" على أهمية هذه 
تشكل تقدمًا كب�اً في توطيد علاقات البلدين الاقتصادية، و�كـن 

يـذكر أن اجت�عـات . )٣٤(أن يكون لها تأث� سياسي بعيـد المـدى"
ــة ــادية الإيراني ــة الاقتص ــن -اللجن ــت م ــتركة كان ــوفيتية المش الس

وتر ، ولكـن بسـبب تـ١٩٨٠المفروض أن تعقـد جلسـاتها في عـام 
علاقات البلدين السياسية تأجلـت جلسـاتها مـرارًا وتكـرارًا لمـدة 

 .)٣٥(ست سنوات
تواصلت اللقاءات المشتركة ب� الطرف�؛ فقد نقلت الصحافة 

اقتصـادية مشـتركة تجـرى الأن في  مباحثـاتالسوفيتية أن هناك 
موسكو ب� مؤسسة التجارة الخارجية السوفيتية مع شركة تـوان� 

خاصة بإنتاج الكهرباء، حيث تناولت المباحثات كيفيـة الإيرانية ال
زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية في المحطة الحرارية في أصفهان إلى 

) ألف كيلوات، وعلق راديو موسـكو عـلى هـذه المباحثـات ٧٠٠(
 .)٣٦(بأنها: "تأتي في إطار توسيع العلاقات الاقتصادية ب� البلدين"

شهد توتراً نسـبيًا، عـلى خلفيـة عادت العلاقات ب� البلدين ت
اكتشاف فضيحة العلاقات السرية ب� إيـران والولايـات المتحـدة، 

وذلـك في  Iran Gate )٣٧(غيـت إيـران بــفضيحةوالتـي تعـرف 
، حيـث أصـبحت تلـك الفضـيحة محـل نقـد ١٩٨٦تشرين الثا� 

شديد في الصحافة السوفيتية، إلا أن النقد تركز بالدرجـة الأسـاس 
ات المتحدة أكثر من إيران، ففي مقال لصحيفة البرافدا على الولاي

ذكرت:" ان فضيحة الأسلحة الأمريكية الإيرانية ليست صدفة بـل 
تجسيد للغطرسة والهيمنة والاستهتار بالقوان� الدولية والتـدخل 

في ح� أن وكالة تاس . )٣٨(في الشؤون الداخلية للدول والشعوب"
ائيــل بعملهــا هــذا يســكبان ذكــرت: "أن الولايــات المتحــدة وإسر 

الإيرانيـة"، ووصـفت فضـيحة -الزيت عـلى نـار الحـرب العراقيـة
الأسلحة بأنها:" خروج على مبدأ الحياد تجاه الحرب بـ� العـراق 
وإيــران، الــذي أعلنتــه الإدارة الأمريكيــة"، وأشــارت أن الولايــات 
المتحدة تسـعى مـن خـلال أرسـال أسـلحة سريـة إلى طهـران إلى 

ــر  ــل: "إي ــم جع ــل حك ــت في ظ ــثل� كان ــدها م ــة في ي ان العوب
 .)٣٩(الشاه"

وللتقليل من أهمية التداعيات السلبية، التي تركها اكتشـاف 
العلاقــات السرــية بــ� إيــران والولايــات المتحــدة نشرــت بعــض 

 The Sunday Timesالصـحف الغربيـة، ومنهـا الصـندي تـا�ز 
ا تبيــع البريطانيــة، بعــض التقــارير التــي تؤكــد أن موســكو أيضًــ

الأسلحة إلى إيران سرًا؛ فقد أكدت الصحيفة المذكورة: "أن الاتحاد 
السوفيتي يقوم بشحن أسـلحة سـوفيتية سرًا إلى إيـران، وتسـتلم 
ــاد  ــن الاتح ــاشر م ــية بشــكل مب ــحنات السر ــذه الش الأخــ�ة ه
السوفيتي، وفي بعض الأحيان بطرق غـ� مبـاشرة مـن عـدة دول 

 .)٤٠(وسلوفاكيا"بينها كوريا الش�لية، وتشيك
الفرنســية أيضًــا في  Le Figaroوتطرقــت صــحيفة لفيغــارو 

مقال مطول لها إلى فضيحة إيـران غيـت تحـت عنـوان (العلاقـة 
ــاد  ــه:" أن الاتح ــحت في ــران)، أوض ــكو وطه ــ� موس ــائكة ب الش
السوفيتي بدأ يوظـف هـذه القضـية لصـالحه بنجـاح، فالقضـية 

ت الشـيوعية الجديـدة في بالنسبة للكرمل� تمثل منبعًا للاجتهادا
 تشــكلحربهــا عــلى الــنظم الرأســ�لية، وهــي في الوقــت نفســه 

مصدرًا محرجًا للبيت الأبيض، وعلى ذلك الأساس دأبت الصـحف 
السوفيتية على الشجب العنيف لشحنات الأسلحة الأمريكيـة إلى 
إيران، وأكـدت أنهـا بمثابـة دليـل قـاطع عـلى رغبـة واشـنطن في 

اخليـة للجمهوريـة الإسـلامية، والسـعي إلى التدخل بالشـؤون الد
 العراقي لزعزعة الوضع في هذه المنطقـة"-استمرار النزاع الإيرا�

ومــن جانبهــا انتقــدت صــحيفة ازفيســتا السياســة الإيرانيــة  .)٤١(
وأشــارت: "أن إيــران أيضًــا تــؤدي دورًا ســلبيًا في المنطقــة، وأنهــا 

فعـلي في النشـاطات بتعاونها مع الولايـات المتحـدة، واشـتراكها ال
التخريبية ضد جمهورية أفغانستان الد�قراطية، تكون إيران قـد 

 . )٤٢(انحازت إلى الولايات المتحدة وحلفائها"
 Vladimirالمحلـــل الســـياسي فلاد�ـــ� ب�بســـاد  وأشـــار
Berbassad  كـانون الأول  ٢٢في مقال نشر في صحيفة البرافـدا في

رانيــة، التــي دخلــت عامهــا الإي-إلى: "أن الحــرب العراقيــة ١٩٨٦
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السابع، صراع لا معنى له، إن الأخ يقتل فيهـا أخـاه، ولا يسـتفيد 
منه أحد سـوى الولايـات المتحـدة وإسرائيـل... إن تـوتر الموقـف 
يتــيح لواشــنطن فرصــة إبقــاء قــوات بحريــة كبــ�ة بــالقرب مــن 
الخليج، ويجعـل مـن السـهل اتبـاع سياسـة فـرق تسـد في هـذه 

ستراتيجيًا والغنية بالنفط"، وأضاف المحلل: "لهذا المنطقة المهمة ا
السبب فقد تحولت إطالة أمد هذا الصراع إلى هدف اسـتراتيجي 
لإسرائيل، ك� أن كشف النقاب عن إرسال أسلحة أمريكية لإيران 

ــد ريغــان ــرئيس رونال ــة ال  Ronald Reaganتوضــح أن حكوم
نيـة"، وبعـد الإيرا-) تميل إلى إذكاء الحرب العراقيـة١٩٨٩-١٩٨١(

أن أوضح كاتب المقـال الموقـف الأمـريكي مـن الحـرب أشـار إلى 
الموقف السوفيتي أيضًا، وقال: "بأن الاتحاد السوفيتي الـذي أكـد 
على حياديتـه في الحـرب يواصـل إمـداد العـراق بالأسـلحة طبقًـا 
للمعاهــدة التــي تــربطه�، في الوقــت الــذي يســعى إلى تحســ� 

 .)٤٣(علاقاته بإيران"
السوفيتية للأنباء ما ذكرتـه Novosti وكالة نوفوستي  ونفت

صحيفة نيويورك تا�ز عـن أن الاتحـاد السـوفيتي بـاع في كـانون 
) مليــون دولار ١٨أســلحة لإيــران بـــ� قيمتــه ( ١٩٨٦الأول عــام 

لحاجته إلى العملات الأجنبية، وقالت الوكالة إن مثل هذه الأنباء 
الاتحاد السـوفيتي، وخاصـة ليست إلا محاولات للتشه� بسياسة 

ــة  ــع في منطق ــورة الوض ــاقم خط ــبب تف ــالي، بس ــت الح في الوق
 .)٤٤(الخليج

ومن جانب آخر انتقدت الصحافة الإيرانية بـدورها الموقـف 
السوفيتي من الحرب، الذي عدته موقفًا غـ� حياديـًا مـن طـرفي 

ممثـل الاتحـاد السـوفيتي في الأمـم النزاع، ولا سي� بعـد إعـلان 
ة أن بلاده تقف على الحيـاد في النـزاع الـدائر بـ� العـراق المتحد

وإيران، فقد شنت صحيفة (رسالت) الإيرانية هجومًا لاذعًـا ضـد 
الاتحاد السوفيتي بقولها:" إن ممثلكم في الأمم المتحدة يعلن عن 
حياد بلادكم في الحرب، بين� الأسلحة السوفيتية المتنوعة لا زالت 

عراق، التي بها يقتل يوميًـا أبنـاء الشـعب إلى ال بالتدفقمستمرة 
الإيرا�، الـذي يعلـم حقيقـة الموقـف السـوفيتي الـداعم لنظـام 
صدام الذي يحارب الثورة التـي قضـت عـلى النفـوذ الأمـريكي في 
ــة  ــول شــعاراتكم ضــد الإمبريالي ــران...، ومــن الأن لا �كــن قب إي

 .)٤٥(والرجعية في إيران"
ستمرة للصحافة الإيرانيـة ضـد وعلى الرغم من الانتقادات الم

ــة، إلا أن  الســوفيتيةالمواقــف  ــة الإيراني ــاء الحــرب العراقي في أثن
الموقف الإيرا� الرسمي كان أقل تشـددًا مـن موقـف الصـحافة؛ 
لأنها لم تكن تبغي وصول العلاقة ب� البلدين إلى درجة القطيعة، 

 و�كن أن نعزو ذلك إلى عدة أمور منها:  
الجوية العراقية على المنصات والناقلات التي زيادة الهج�ت  -١

تحمل البترول الإيرا� في الخليج، والتي أصبحت منطقة غ� 
آمنة بالنسبة لها؛ ولكي تستطيع الاستمرار في الحرب كان لا 
بد من الاعت�د على الاتحاد السوفيتي، الذي أصبح نافذتها 

وإ�ا الوحيدة إلى أوربا، ليس فقط للحصول على الأسلحة، 
 لتصدير بترولها إلى الخارج والحصول على العملة الصعبة.

محاولة الحكومة الإيرانية عدم إثارة الجانب السوفيتي، في  -٢
تلك الأونة، بهدف تقليل الدعم العسكري والسياسي 

السوفيتي للنظام العراقي، فقد نشرت صحيفة ازفيستا مقال 
الحرب عن أكدت فيه أن: "الاتحاد السوفيتي يطالب إنهاء 

طريق المباحثات ب� البلدين... وأنه ضد المطالب الإيرانية 
 .)٤٦(بخصوص إزاحة صدام من السلطة"

وبسبب فضيحة الأسلحة الأمريكية الإيرانية (إيران غيت)،  -٣
توتراً ملحوظاً، بعد أن  السورية-الإيرانيةشهدت العلاقات 

ان، كانت سوريا المزود الرئيسي للأسلحة السوفيتية إلى إير 
فضلاً عن إطلاق سراح الرهائن الأمريكان في لبنان دون 

 .)٤٧(مشورة القيادة السورية أو حتى علمها بذلك
ازدياد المخاوف الإيرانية من تطور العلاقات السوفيتية  -٤

الخليجية، وأن يحل الاتحاد السوفيتي محل إيران في النفوذ 
 .   )٤٨(والسيطرة على منطقة الخليج

 
من أسباب ودوافع أرسل، الرئيس الإيرا�،  قسبوبناءً على ما 

علي خامنئي رسالة إلى الرئيس السوفيتي غروميكـو، وحسـب مـا 
ذكرته وكالة تاس أن السف� الإيرا� ناصر ح�ان نوبري سلم تلـك 

، ثــم جــاءت زيــارة عــلي أكــبر )٤٩(الرســالة إلى الــرئيس الســوفيتي
، ١٩٨٧شـباط  ولايتي، وزير خارجية  إيران، إلى موسكو في أواخـر

وحظيت الزيارة باهت�م كب� من المراقب� السياسي� في موسكو؛ 
فقد وصفت بانها اهم زيارة يقوم بها مسؤول إيرا� كب�، حيـث 
ــيس  ــات التــي أجراهــا ولايتــي مــع كــل مــن رئ تخللــت المباحث

، شـکوفنيكـولاس ريالجمهورية اندريـه غروميكـو مـن جهـة، و 
ة أخـرى، الكثـ� مـن عبـارات مـن جهـرئيس الوزراء السـوفيتي، 

الدبلوماسية المعهودة، مثل: رغبـة الطـرف� في توسـيع العلاقـات 
 الثنائية القائمة على أساس مبادئ المساواة والاحترام المتبادل.

ومن جانب آخر صاحبت المباحثات العديد مـن الاختلافـات 
في وجهات النظر ب� الجانب�، ولا سي� موضوع الحـرب الـدائرة 

العراق وإيران، والأزمة الأفغانية، وقد أشار الرئيس السوفيتي ب� 
غروميكو في خضم حديثه مع ولايتـي إلى اخـتلاف وجهـات نظـر 

الإيرانيـة، وأكـد: "أن تقييمـه -العراقيـةالبلدين بخصوص الحرب 
لهذه الحرب لا يتطابق مع الجانب الإيرا�، وأن التفكـ� السـليم 

ــة و  ــة الإيراني ــلى الحكوم جــوب الاهــت�م بالمســتقبل لا �ــلي ع
بالماضي، قاصدًا البحث عن سبل وقف الحرب مع العراق والنظـر 

 .)٥٠(إلى مستقبل الشعب الإيرا� وشعوب المنطقة"
أما بخصوص الأزمة الأفغانية فلم يكـن الغـوص فيهـا أخـف 
وطأة من قضية الحرب العراقيـة الإيرانيـة، حيـث كـان الجانـب 

ا وجـه اتهامًـا مبـاشرًا إلى الحكومـة السوفيتي أكثر صراحةً عنـدم
الإيرانية بأنها ترسـل مـن أراضـيها مجموعـات مسـلحة لتحـارب 
الحكومة الأفغانية؛ لهذا �كـن القـول إن مهمـة ولايتـي لم تكـن 
ــا  ــدبلوماسي، غــ� أنه ــب الســياسي وال بالمهمــة الســهلة في الجان
حققت نجاحات في المجال الاقتصادي، فقـد اتفـق الطرفـان عـلى 

دة تصـدير الغـاز الإيـرا� مـن جديـد إلى الاتحـاد السـوفيتي، إعا
. وصرح عــلي أكــبر )٥١(مشــتركةوإنشــاء شركــة ســوفيتية إيرانيــة 

ولايتـي، للصـحف الإيرانيـة بعـد عودتـه إلى طهـران بـأن زيارتـه 
للاتحاد السوفيتي كانت ناجحـة، عـلى عكـس مـا أشـيع عنهـا في 

ـــوفي ـــة الس ـــر الخارجي ـــة، وأن وزي ـــحافة الغربي تي ادوارد الص
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، وافق على تلبية دعوته )٥٢(Eduard Shevardnadze شيفرنادزه
 .)٥٣(بزيارة طهران

وفي السياق نفسه، ومـن أجـل تهدئـة الأجـواء المتـوترة، مـع 
الاتحاد السوفيتي آنذاك، انتقد هاشمي رفسنجا�، رئيس مجلس 
الشورى الإيرا�، التصريحات الأمريكية التي أشارت فيها إلى غـزو 

ــب ــار  مرتق ــث أش ــة، حي ــلأراضي الإيراني ــوفيتية ل ــوات الس للق
آذار  ١٢رفسنجا� خلال خطبة الجمعة التي ألقاها في طهـران في 

، إلى أن:" الإدارة الأمريكية تحاول، من خـلال نشرـ تقـارير ١٩٨٧
وهمية، إثارة القلق والمخـاوف بـ� حكـومتي طهـران وموسـكو، 

لعـراق إلى بهدف سـحب قواتنـا مـن الجبهـات العسـكرية مـع ا
ــوفيتي" ــاد الس ــع الاتح ــ�لية م ــدود الش ــت )٥٤(الح ــذا كان . هك

القيادات الإيرانية تحاول إنهاء خلافاتها مع الجارة الش�لية بكـل 
الوسائل، وعدم تصديق الإشـاعات التـي كانـت تبـث مـن خـلال 

-الصـحافة والتقـارير الغربيـة بشــأن تـدهور العلاقـات الإيرانيــة
 ة الهجوم على الأراضي الإيرانية.السوفيتية، ومحاولة الأخ� 

ثانيًا: العلاقات بين البلدين من المبادرة 
حتى نهاية الحرب  السلمية السوفيتية

 ١٩٨٨-١٩٨٧الإيرانية -العراقية
لم تؤدِ المحاولات الإيرانية للتقرب من الجانب السـوفيتي إلى 
تحس� في العلاقات ب� البلدين، بل عاد التوتر يخيم بظلاله مـن 

يد على العلاقات بينه�، نتيجة للمواقف السوفيتية الجديـدة جد
الإيرانية، وكذلك التطـورات المسـتجدة عـلى -إزاء الحرب العراقية

مسرح العمليات العسكرية ب� إيـران والعـراق، وتوسـيع نطـاق 
العمليات على الصعيد الإقليمي، وتأث�اتها السلبية عـلى الصـعيد 

 خلال الأمور الآتية: العالمي، و�كن توضيح ذلك من
 الموقف الإيرا� من مبادرة السلام السوفيتية-٢/١

تركت الانتصارات الإيرانية في الحرب تخوفاً عظيً� عنـد كـل 
مــن الولايــات المتحــدة والاتحــاد الســوفيتي، حيــث تعاونــا فــي� 
بينه� من أجل ألا يكون هناك منتصر واحد، ك� شهدت الحرب 

ا سواء على جبهة القتال، أو حـرب المـدن، تصعيدًا كبً�  ١٩٨٧عام 
أو حــرب المنشــأت الاقتصــادية، أو حــرب النــاقلات النفطيــة، أو 
الاعتداء الإيرا� على الكويت، وتصـاعد احـت�لات المواجهـة بـ� 
الولايات المتحدة وإيران. هذا الأمر دفـع بالاتحـاد السـوفيتي إلى 

ي منتصـف تكثيف نشاطاته الدبلوماسـية مـع دول الخلـيج، ففـ
بتروفسكي، نائب وزير خارجية الاتحـاد  فلاد��قام  ١٩٨٧نيسان 

السوفيتي، بجولة مكوكية إلى دول الخلـيج، حيـث زار أول الأمـر 
الكويت، ثم توجه إلى ع�ن والإمارات لتنتهي جولتـه في العـراق، 
وفي نهاية لقاءاته، أشار إلى أن هناك توافقًا عامًا في مواقف الدول 

-بشأن أوضاع المنطقة، وضرورة إنهاء الحـرب العراقيـة الخليجية
الإيرانية المستمرة منذ سبع سنوات، كذلك تأم� مرور السفن في 

. ك� أكد في مؤتمر )٥٥(مضيق هرمز ومياه الخليج والمحيط الهندي
صحفي بعد لقاءاته مع المسؤول� العراقي� أن الاتحاد السوفيتي 

المعنية من أجل تهيئـة الأرضـية يحاول بقوة الاتصال بكل الدول 

المناسبة لإنهاء الحرب، وأشار إلى أن بلاده تتفق مع أمريكـا بهـذا 
 . )٥٦(الشأن، وأنه يقف ضد كل من يهدد أمن المنطقة

ويبدو م� سـبق أن مسـألة ح�يـة الملاحـة في الخلـيج، مـن 
، تــرتبط بقضــية أشــمل هــي الأمــن في الســوفيتيةوجهــة النظــر 

�كــن تحقيقهــا إلا بإزالــة التــوتر النــاجم عــن  الخلــيج، والتــي لا
الإيرانيــة، وعــلى هــذا الأســاس عــرض -اســتمرار الحــرب العراقيــة

المســؤول الســوفيتي في جولتــه الخليجيــة تصــورًا جديــدًا لإنهــاء 
 :  )٥٧(الحرب العراقية الإيرانية تتكون من خمس نقاط هي

عقد اجت�ع في مجلس الأمن الدولي على مستوى وزراء  -١
ية الدول الأعضاء، وبحضور الطرف� المعني� أي: خارج

العراق، وإيران، يخصص لمناقشة النزاع العراقي الإيرا� من 
 مختلف جوانبه ولدراسة كيفية تسويته سلميًا.

يصدر هذا الاجت�ع قرارًا إلزاميًا بوقف إطلاق النار على   -٢
 الجبهة كخطوة أولى لا بد منها لتسوية النزاع سلميًا.

مجلس الأمن جدياً إرسال قوات دولية إلى الجبهة  يدرس  -٣
 للفصل ب� قوات البلدين، وتأم� احترام وقف إطلاق النار.

يصدر المجلس أيضًا حظراً دولياً على شحنات الأسلحة   -٤
المرسلة إلى العراق وإيران، إلى أن يتوصلا إلى تسوية النزاع 

 سلميًا ب� الدولت�.
في مساعدة العراق وإيران  يقوم مجلس الأمن بدور رئيسي -٥

 على تسوية النزاع بينه� بشكل يضمن حقوق الشعب�.             
 

وم� لا شك فيه أن جولة بتروفسكي أظهرت أن موسكو تجد 
مزيدًا من الصعوبة في المحافظة على نوع من التـوازن الظـاهري 
في علاقاتها مع إيران والعراق، وبنظر الحكومـة الإيرانيـة جـاءت 

ه الزيارة؛ لكي تؤكد دعم المواقف المساندة للعراق، حيـث أن هذ
أكدت ذلك، منهـا تأكيـده أن  بتروفسكيالتصريحات التي أطلقها 

الاتحاد السوفيتي:" يعارض كـل مـن يعرضـون حريـة الملاحـة في 
. ومـن )٥٨(الخليج للخطر سـواء بصـورة مبـاشرة أو غـ� مبـاشرة"

 لسان قادتها، لتؤكـد جانب آخر جاءت التصريحات الإيرانية على
السـوفيتية بـدأت تسـ� في مرحلـة صـعبة، -أن العلاقات الإيرانية

حيث أكد الرئيس الإيـرا�، عـلي خـامنئي، في خطبـة الجمعـة في 
، أن: "الحكومة السوفيتية كانت تعلن مرارًا ١٩٨٧طهران، في أيار 

بأنها تقف على الحياد في حرب الخليج، إلا أنها بـدأت منـذ فـترة 
ذ مواقف موالية لصالح العراق، وهـي أقـرب لمواقـف الإدارة تتخ

. وأشـار هاشـمي رفسـنجا�، رئـيس )٥٩(الأمريكية تجـاه العـراق"
مجلــس الشــورى الإيــرا�، إلى هــذه الحقيقــة، عنــدما صرح:" أن 
ــدات  ــلحة والمع ــي بالأس ــام العراق ــوفيتي زود النظ ــاد الس الاتح

 .)٦٠(المتطورة في الآونة الأخ�ة"
ادرة السـلمية التـي أعلنتهـا الحكومـة السـوفيتية، وحول المب

ــه  ــت في ــميًا رفض ــا رس ــة بيانً ــة الإيراني ــدرت وزارة الخارجي أص
المقترحات السوفيتية مؤكدة أن:" مهمـة الحفـاظ عـلى الأمـن في 
الخليج تقع على عاتق دول المنطقـة فقـط، وأن إيـران يجـب أن 

الخلـيج"،  أطـول سـاحل في لديهاتضطلع بالمسؤولية الكبرى؛ لأن 
ذكر البيان أيضًا أن القوت� العظيم� ه� السبب الرئيسي للتوتر 
في المنطقة، وعن المـؤتمر الـدولي للملاحـة أشـار البيـان إلى: "أنـه 
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ســيكون عــديم الجــدوى، وأنــه مــن الأفضــل تقــديم النصــح إلى 
. كـ� )٦١("مؤيدي العراق بأن �نعوا مساعداتهم لحكومـة بغـداد

الإيرا�:" بأن بلاده سـترد بقبضـة مـن حديـد صرح رئيس الوزراء 
على أية دسائس تدبرها القوى العظمى في الخليج ... وأن الخليج 
ــا أمــام الجميــع أو غــ� آمــن لأي جهــة عــلى  إمــا أن يصــبح أمنً
الإطلاق"، وأكد أن الهج�ت عـلى السـفن المتجهـة للكويـت لـن 

اقلات تتوقف قبل أن تتوقف الغارات الجويـة العراقيـة عـلى النـ
 .)٦٢(النفط الإيرانية

-أثر حرب الناقلات البترولية على العلاقات الإيرانية-٢/٢
 السوفيتية

مرحلـة عرفـت  ١٩٨٤الإيرانيـة منـذ -دخلت الحرب العراقية
ــة) اعتمــد العــراق عــلى هــذه  ــاقلات البترولي ـــاسم (حــرب الن ب

تدفق النفط الإيرا� إلى الخارج، في ح�  لقطعالعمليات كوسيلة 
دت إيران في ردها على هذا الإجراء عـلى الـزوارق السرـيعة اعتم

وصواريخ السلك وورم الصينية، التي نصبت في شبه جزيرة الفاو، 
وبعــض القواعــد الأخــرى عنــد مضــيق هرمــز، بالإضــافة إلى زرع 
الألغــام البحريــة في ميــاه الخلــيج، وتعاملــت إيــران مــع الســفن 

ــثلاث ط ــيج ب ــاه الخل ــارة في مي ــة الم ــتراض، أو الأجنبي ــق: الاع رائ
 .)٦٣(الاحتجاز، أو القصف

، اعتداءات إيرانيـة مسـتمرة عـلى ١٩٨٧وشهدت بداية سنة 
سيادة دولة الكويت، بهدف الضغط على العراق لوقف هج�تـه 
الجوية المتكررة على الناقلات والمنشآت النفطية الإيرانية في مياه 

تبعـث  الخليج، فضـلاً عـن ذلـك حاولـت الحكومـة الإيرانيـة أن
برسالة إلى دول الخليج الأخرى، تش� فيها إلى أن التهديد سيطال 

. ونتيجـة )٦٤(الجميع في حـال اسـتمرار الـدعم الخليجـي للعـراق
لتكرار الاعتداءات الإيرانية على الكويـت طلبـت الأخـ�ة الـدعم 
العسكري مـن الولايـات المتحـدة، والاتحـاد السـوفيتي، وفرنسـا، 

ية ناقلاتها التجارية في مياه الخلـيج، مـن وبريطانيا، والص� لح�
خلال رفع الناقلات الكويتية لأعلام تلك الـدول، ووافـق كـل مـن 
الاتحاد السـوفيتي وفرنسـا عـلى الطلـب الكـويتي، إلا أن الـدول 

. وبنـاءً عـلى الموافقـة السـوفيتية )٦٥(الثلاث الأخرى رفضت ذلـك
، ١٩٨٧سـان ني ١٤للطلب الكويتي توصـل البلـدان إلى اتفـاق في 

تضمن موافقـة الاتحـاد السـوفيتي عـلى اسـتئجار ثـلاث نـاقلات 
بترول سوفيتية للكويت، أو السـ�ح لهـا برفـع العلـم السـوفيتي 

. وأوضح الناطق )٦٦(على ناقلاتها في أثناء أبحارها عبر مياه الخليج
باســم وزارة الخارجيــة الســوفيتية ذلــك مؤكــدًا:" أن الاتحــاد 

الكويتي باستئجار ثـلاث نـاقلات بـترول  السوفيتي سيلبي الطلب
سوفيتية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد، وإذا اقتضت الضرـورة 

 .)٦٧(فإن سلاح البحرية السوفيتية سيقوم بح�ية تلك السفن"
ويبدو أن موافقة الاتحـاد السـوفيتي عـلى الطلـب الكـويتي 
جــاء لتحــذير النظــام الإيــرا� بعــدم المســاس بحريــة الملاحــة في 

، في ح� رأت الحكومة الإيرانيـة أن الموافقـة السرـيعة )٦٨(الخليج
الطلب الكويتي جاءت لأسـباب أخـرى،  علىللحكومة السوفيتية 

فقـد نشرـت صـحيفة (رسـالت) الإيرانيـة الأسـباب الكامنــة وراء 
الموقف السوفيتي المؤيد للطلب الكويتي، فأرجعته إلى المخـاوف 

رة للقـوات الإيرانيـة في جبهـات السوفيتية من الانتصارات المتكر 

القتال ضد القوات العراقية، حيث وجدت أن القضـاء عـلى أهـم 
حليف لها في العـراق سـتكون بمثابـة ضربـة موجعـة ضـد أمنهـا 
الوطني والاستراتيجي في المنطقة، وكذلك المخاوف السوفيتية من 

جـد الدور الإيرا� المتزايد في دعم القوات الأفغانية المعارضة للتوا
السوفيتي في أفغانستان، والتي حققت بدورها انتصارات متكررة 
ضد القوات السوفيتية فيها؛ لذا كانت الحكومة السوفيتية قلقـة 
من مص� أفغانستان بـأن تقـع ضـمن النفـوذ الإيـرا� مسـتقبلاً، 
فضلاً عن المخاوف السوفيتية، في حال انتصار إيران على العـراق، 

لب الشرق الأوسط، تتكون مـن إيـران من ظهور جبهة قوية في ق
ــة إســلامية موحــدة في  والعــراق وأفغانســتان، تحمــل أيدولوجي

الشيوعية، التي ستترك ظلالها أثـارًا سـلبية  الإيديولوجيةمواجهة 
ونتائج خط�ة على سياسة الاتحاد السوفيتي في المنطقـة، وكـذلك 

 .)٦٩(قد تؤثر على الجمهوريات الإسلامية في الاتحاد السوفيتي
الكويتيـة ردود فعـل سـلبية عنـد -تركت الاتفاقية السوفيتية

ــرا�،  ــرئيس الإي ــرا�، فقــد انتقــد عــلي خــامنئي، ال الجانــب الإي
الكويتية بشدة، وأظهر تعجبـه مـن السـلوك -الاتفاقية السوفيتية

الســوفيتي هــذا، ومحــذرًا أن ذلــك لــيس مــن مصــلحة الاتحــاد 
ية بياناً انتقدت فيها تلك . وأصدرت الخارجية الإيران)٧٠(السوفيتي

ــك  ــد تل ــيج بعق ــود إلى الخل ــن لا يع ــدت أن الأم ــة، وأك الاتفاقي
 .)٧١(الاتفاقية

وم� زاد من توتر العلاقات ب� البلدين الهجوم الـذي شـنته 
ــار  ــن أي ــامس م ــة في الخ ــة الإيراني ــفينة  ١٩٨٧البحري ــلى الس ع

ت، ، التي استأجرتها للكويIvan Cruyffالسوفيتية ايفان كرويف
وبعد أقل من أسبوع� تعرضـت سـفينة سـوفيتية أخـرى وهـي 

. مـ� )٧٢(إلى لغـم بحـري Marshal Chuykovمارشال جيوكـوف
أدى إلى ردود فعل سلبية لدى الاتحاد السـوفيتي، حيـث ذكـرت 
وكالة تـاس أن الهجـوم الـذي تعرضـت لـه السـفينة السـوفيتية، 

اه، عمـل والتي كانت تحمل مواد انشائية وأنابيـب تصرـيف الميـ
قرصني، ونقلـت وكالـة تـاس، عـن أوسـاط سـوفيتية مخولـة أن 
السفينة تعرضـت إلى قصـف بالصـواريخ ورمـي الرشاشـات مـن 
قوارب إيرانيـة صـغ�ة، عنـدما كانـت متجهـة إلى مينـاء الـدمام 
ــولى إجــراء  ــة تت ــات ســوفيتية مخول الســعودي، موضــحًا أن هيئ

القرصنية على التحقيق الدقيق في ظروف وملابسات هذه الغارة 
 .)٧٣(السفينة السوفيتية المدنية

وحذرت وزارة الخارجية السوفيتية الحكومة الإيرانية في بيان 
لهــا مــن مغبــة اســتمرار الأخــ�ة في حملاتهــا الدعائيــة المعاديــة 
للاتحاد السوفيتي، وتشويه موقفها المحايد والواضح مـن الحـرب 

ــة ــة-العراقي ــةالإيراني ــان الحكوم ــا البي ــث دع ــة إلى:  ، حي الإيراني
. وأضــاف نائــب وزيــر الخارجيــة )٧٤("الاســتجابة لصــوت العقــل"

السوفيتي، فلاد�� بتروفسكي أن لحكومـة بـلاده الحـق الكامـل، 
بموجب القـوان� الدوليـة، الـرد بالوقـت والمكـان المناسـب عـلى 
الهجــ�ت الإيرانيــة في حــال تكــرار الاعتــداءات العســكرية عــلى 

 .)٧٥(سفنها
ة الإعلاميــة المعاديــة بــ� إيــران والاتحــاد وبعــد الحملــ

الكــويتي  الطلــبالســوفيتي، بســبب موقــف الأخــ� مــن دعــم 
دأبت الصحافة الغربية على العمل لتعميق الهوة  لح�ية سفنها،
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والتوتر ب� البلدين، فقد أشارت صحيفة نيويورك تا�ز الأمريكية 
دون إلى وجود محادثات سرية بـ� طهـران وموسـكو؛ للحيلولـة 

تكــرار الهجــ�ت الإيرانيــة عــلى الســفن الســوفيتية في الخلــيج، 
وأكدت الصحيفة أن الحكومة السوفيتية تحـاول، عـبر ممثلهـا في 
الأمم المتحدة، عدم تمرير قرار مجلس الأمـن الـدولي بـدعم مـن 
الحكومة الأمريكية، بشـأن حظـر تصـدير الأسـلحة إلى إيـران، في 

ــلى ــة ع ــ�ت الإيراني ــف الهج ــال توق ــوفيتية في ح ــفن الس  الس
 .)٧٦(الخليج

، بأن ١٩٨٧الفرنسية في حزيران  Arabiaوأشارت أيضًا مجلة 
هنـــاك خطـــة ســـوفيتية لاحـــتلال إيـــران، واستعرضـــت عـــدة 
سيناريوهات للموقف الذي �كن أن يتخـذه الاتحـاد السـوفيتي 
في حالة تحقيق انتصارات إيرانية حاسمة على القـوات العراقيـة، 

ةـ، أو الاقـتراب مـن بغـداد، أو تهديـد مثل احـتلال مد ينـة البصر
حقول النفط في كركوك، وقالـت أن إحـدى هـذه السـيناريوهات 
هــو زج وحــدات ســوفيتية محمولــة جــوًا وبــراً لعبــور الحــدود 
الإيرانية باتجاه طهران، وهذه العملية لن تكون صعبة لضـخامة 
ــوم في ــاز وكراك ــاطق القوق ــة في من ــوفيتية المرابط ــوات الس  الق

قـية  الشــ�ل، فضــلاً عــن مراكــز عســكرية داخــل المنــاطق الشرـ
لأفغانستان، وأوضحت أنه في حال تنفيذ سـيناريو كهـذا سـيكون 
مسبوقاً باتفاق أمريكي سوفيتي، وأولها أن تتعهد موسـكو رسـميًا 

 . )٧٧(بسحب قواتها ما إن تنتهي مهمة هذه القوات
 The Wall Streetوول سـتريت جورنـال صـحيفة ونشرـت 

Journal  ــوان(إيران تعــرض عــلى الاتحــاد ــالاً بعن ــة مق الأمريكي
إيران قـد  إنالسوفيتي مد خط أنابيب مع الخليج ) قالت فيه:" 

اتفقت مع الاتحاد السوفيتي على فتح خـط سـكة حديـد وخـط 
البلـــدين، وأن هـــذين الخطـــ� الاســـتراتيج�  لـــربطالأنابيـــب 

منهـا إيـران في سيعطيان الاتحـاد السـوفيتي ميـزة طالمـا حرمتـه 
الماضي، وهي الوصـول إلى مينـاء عـلى الميـاه الدافئـة في الخلـيج، 
وأوضحت أن خط الأنابيب سيسمح لطهـران بنقـل البـترول مـن 
وإلى الاتحاد السوفيتي، في حالة مـا إذا توقفـت خطـوط البـترول 
الإيرانية، ك� أن خط السكك الحديد سيسمح بنقل البضائع مـن 

 دول الخليج، ومقابل هذا الامتياز ستطالب الاتحاد السوفيتي إلى
ــود  ــن الجه ــاد ع ــاد الســوفيتي بالابتع ــة الاتح ــة الإيراني الحكوم
الأمريكيــة الراميــة لح�يــة الملاحــة الدوليــة في الخلــيج، ودعــوة 
ــد العــراق بالأســلحة  ــل مــن تزوي الاتحــاد الســوفيتي إلى أن تقل

العـراق والمعدات، أو تزويد إيـران بـنفس الكميـات التـي تـزود 
 .)٧٨(بها

السـوفيتية بعـد موافقـة -خف التـوتر في العلاقـات الإيرانيـة
ــاقلات  ــلى الن ــريكي ع ــم الأم ــع العل ــلى رف ــدة ع ــات المتح الولاي

سيعني زيادة التواجد الأمـريكي في منطقـة  ذلك؛ لأن )٧٩(الكويتية
الخليج، الذي لم ترغب به الحكومة السوفيتية مـ� دفـع بهـا إلى 

لهجــة أكــدت فيــه أن:" التــوتر في منطقــة إصــدار بيــان شــديد ال
الخليج بلغ مرحلة خط�ة قد تسبب في خلق أزمة دوليـة، وإن لم 

نها ستهدد الأمن والسلم الدولي� إيقافها والسيطرة عليها فإ نقم ب
ــع الســفن بالصــميم ــوري لجمي ــالخروج الف ــان ب ــب البي "، وطال

ع الأجنبية من الخلـيج، وأن يتعامـل كـل مـن العـراق وإيـران مـ

. واستقبلت )٨٠(الملاحة الدولية على وفق الأسس والقوان� الدولية
إيران البيان السوفيتي بالترحيب، فقد أكد نائـب وزيـر خارجيـة 
إيران في لقائه مع السف� السوفيتي في طهران على أن بلاده تؤيد 
ما جاء في البيان السوفيتي من خروج فوري لجميع القـوات مـن 

من أنها كانت تشك في المبادرة السوفيتية،  ، على الرغم)٨١(الخليج
حيث نشرت إذاعة طهران: "أن الاتحاد السوفيتي استثنى وجـود 

 . )٨٢(قواته في الخليج في البيان الذي أصدره"
 السوفيتية-والعلاقات الإيرانية ٥٩٨قرار مجلس الأمن -٢/٣

السـوفيتية تحسـنًا واضـحًا، بعـد -شهدت العلاقات الإيرانيـة
ارة الأمريكية موافقتها على رفـع أعلامهـا عـلى السـفن إعلان الإد

الكويتية في الخلـيج، كـ� تـزامن مـع ذلـك تحسـن في العلاقـات 
الأمريكية، م� دفع بالحكومة الإيرانية إلى التقرب أكثر  -العراقية

من الاتحـاد السـوفيتي طالبـةً منـه الـدعم السـياسي في المحافـل 
جلـس الأمـن الـدولي المـرقم الدولية، ولا سي� بعد صدور قرار م

-، الـذي يـدعو إلى وقـف الحـرب العراقيـة١٩٨٧تموز ٢٠في  ٥٩٨
الإيرانية، وفـرض عقوبـات صـارمة ضـد الطـرف الـرافض لتنفيـذ 

 .)٨٣(القرار
إذابــة الجليــد في العلاقــات جــزءًا مــن مســؤولية يبــدو أن و

على عـاتق الولايـات المتحـدة؛ لكونهـا لم السوفيتية يقع -الإيرانية
للعامل السوفيتي أية أهمية في سياستها تجـاه دول الخلـيج  تولي

وإيــران، فهــي كانــت تعتقــد أنــه مــن الصــعب جــدًا أن تشــهد 
السوفيتية أي تطور سياسي مهم؛ لأن ما يفـرق -العلاقات الإيرانية

الإيديولوجي، وانعـدام ثقـة  فالاختلافبينه� اكثر م� يجمعه�، 
حاد بشأن مسألة أفغانسـتان، طهران بموسكو تاريخيًا، والخلاف ال

والموقف مـن حـرب الخلـيج، والتخـوف السـوفيتي مـن انتشـار 
الأصولية الإسلامية ب� جمهورياتها المسلمة، كل ذلـك كفيـل بـأن 

السوفيتية أي تطور سياسي وعسكري -لا تشهد العلاقات الإيرانية
واستراتيجي، عليه مارست الإدارة الأمريكيـة ضـغطاً شـديدًا عـلى 

، وحاولت محاصرتها سياسيًا واقتصادياً وعسكرياً، فلـم يبـق إيران
 .)٨٤(الاتصال والتفاهم مع الاتحاد السوفيتي إلالها خيار 

ومن مظاهر تحسن العلاقات ب� الاتحاد السـوفيتي وإيـران 
 Yuli يــولي فورنتســوفهــو الاســتقبال الحــار الــذي لقــي بــه 

Vorontso  من قبـلان في طهر ، نائب وزير الخارجية السوفيتي 
ـــة في اب  ـــيس الجمهوري ـــامنئي، رئ ـــلي خ ـــد ادلى  ؛١٩٨٧ع فق

في الخلــيج،  الأمــريكيفورنتســوف بتصرــيحات أدان فيهــا الــدور 
مؤكدًا أن بلاده طالبت بخروج جميع السفن العسكرية الأجنبيـة 
من الخليج؛ لأن ليس هناك أي مسـوغ لوجـود القـوى الأجنبيـة، 

لوجـود القـوات الأجنبيـة في وردًا على الموقف السوفيتي الرافض 
منطقة الخليج، عبر الـرئيس الإيـرا�، خـلال لقائـه بفورنتسـوف، 
مؤكدًا على  تطوير العلاقات بـ� البلـدين في مختلـف المجـالات، 

، الذي صدر ٥٩٨مش�اً إلى رفض بلاده لقرار مجلس الأمن الدولي 
في بجهود ومساعي الإدارة الأمريكية، معـدًا أيـاه قـرارًا لا يصـب 

. وحرصًا مـن إيـران )٨٥(مصلحة إيران، ولا يحتوي على شيء جديد
على تطوير علاقاتها مع الاتحاد السوفيتي فقـد اسـتقبل الضـيف 
السوفيتي م� حس� موسوي، رئيس الـوزراء، وكـذلك عـلي أكـبر 

، حيث أكدا خلال لقـائه� عـلى حـرص )٨٦(ولايتي، وزير الخارجية
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قاتها مـع الاتحـاد السـوفيتي في الحكومة الإيرانية على تطوير علا 
كافة المجـالات، ولا سـي� مـد خطـوط أنابيـب الـنفط، وتوسـيع 
ــد  ــناعة الحدي ــنفط، وص ــر ال ــة، وتكري ــال الطاق ــاون في مج التع
والصـلب، والنقــل البحــري المشــترك في بحــر قــزوين، والتخطــيط 

 .  )٨٧(سكك الحديد من الحدود السوفيتية إلى مياه الخليجلإنشاء 
ك فيــه أن زيــارة يــولي فورنتســوف تركــت آثــارًا ومــ� لا شــ

ــة ــات الإيراني ــ�ة العلاق ــة في مس ــة مهم ــوفيتية؛ لأن -إيجابي الس
كانت منزعجة من زيـادة الاعـت�د الكـويتي  السوفيتيةالحكومة 

على الولايات المتحـدة، كـذلك قلقهـا مـن التطـور الـذي شـهدته 
وفيتية العراقية، ك� كـان هنـاك مخـاوف سـ-العلاقات الأمريكية

من قيـام الولايـات المتحـدة بشـن حملـة عسـكرية ضـد إيـران، 
فصحافتها أشارت مرارًا وتكرارًا إلى ذلك، فصحيفة البرافـدا كانـت 
تؤكد في مقالاتها الافتتاحية أن وجود القـوى الأجنبيـة في منطقـة 
الخلــيج تعقــد مــن عمليــة الســلام فيهــا، كــ� قللــت الصــحافة 

تتاحية من انتقاداتهـا لإيـران عـلى أنهـا السوفيتية في مقالاتها الاف
السبب في إطالة أمد الحرب، وفعلت إيران الشيء نفسه، فقللـت 
صحافتها من انتقاداتها للاتحـاد السـوفيتي، فعـلى سـبيل المثـال: 

، الإدارة ١٩٨٧تمـوز  ٢٨انتقد الخميني في رسالته، التي ألقاهـا في 
تحاد السـوفيتي بشـكل الأمريكية مرارًا وتكرارًا، دون أن ينتقد الا 

ك� قللت موسكو مـن شـحنات الأسـلحة إلى العـراق؛  . )٨٨(واضح
لهذا أكد فورنتسوف في لقاءاته مع المسؤول� الإيرانينن أن بـلاده 
تدعم المقترح الإيرا� حول إيقاف جميع العمليات العسـكرية في 
مياه الخلـيج، كـ� أكـد أن بـلاده لـن تزيـد مـن عـدد سـفنها في 

ضلاً عـن ذلـك نـاقش فورنتسـوف إمكانيـة فـتح خـط الخليج، ف
 . )٨٩(أنابيب الغاز إلى جمهوريات الاتحاد السوفيتي الجنوبية

، ١٩٨٧وفي خطوة أخرى طرحت موسكو في الرابع من أيلـول 
مبادرة سلام جديدة في الخليج دعت من خلالها إلى إيقاف فوري 

ن للهج�ت على السفن، وانسحاب جميع الأسـاطيل الأجنبيـة مـ
مياه الخليج، وأرادت موسكو من وراء ذلك تحقيق عدة أهداف، 

الأمريكي مـن الخلـيج، حيـث كانـت الولايـات  النفوذمنها: إبعاد 
المتحدة تستغل التهديـد الإيـرا� لإنشـاء قواعـد جديـدة في دول 
الخليج، ك� أرادت تحقيـق تقـارب أفضـل مـع كـل مـن العـراق 

بادرة السـوفيتية؛ لتحقيـق وإيران، وبدورها وافقت إيران على الم
عدة مكاسب منها: الرغبة في إنهاء الوجـود الأمـريكي في الخلـيج، 
والاعت�د على الاتحاد السوفيتي في صادراتها التجاريـة والنفطيـة 
في حال غلق مضـيق هرمـز، كـذلك للحيلولـة دون قيـام الاتحـاد 
السوفيتي بتأييد قرار الأمم المتحدة الذي يحمـل عقوبـات قويـة 

 .)٩٠(د إيرانض
مــن فشــل المبــادرة الســوفيتية بشــأن إيقــاف  الــرغموعــلى 

ــيج إلا أن  ــة في الخل ــفن الأجنبي ــد الس ــكرية ض ــ�ت العس الهج
السوفيتية استمرت بالتحسـن، ولا سـي� بعـد -العلاقات الإيرانية

إعلان غورباتشوف أن إصدار أي قرار أممي حول فرض عقوبـات 
ا سـيكون غـ� مجـدٍ اذا على إيران، وحظـر تصـدير السـلاح إليهـ

. واستند الموقف السوفيتي إلى عـدة مسـوغات )٩١(رفضته الأخ�ة
دبلوماسية منها: إنه من الصعوبة بمكان تنفيذ قـرار دولي بحظـر 
الأسلحة، وخاصة أن جزءًا كب�اً من الأسـلحة التـي تحصـل عليهـا 

بالأســاس، كــ� أن  غربيــةإيــران تأتيهــا مــن شركــات وحكومــات 
 .)٩٢(وفيتي لا تبيع الأسلحة لإيران منذ عدة سنواتالاتحاد الس

ــيفرنادزه، ــن أدوارد ش ــلاً أعل ــاد  وفع ــة الاتح ــر خارجي وزي
السوفيتي، أن بلاده لا تؤيد دعوة الولايات المتحدة لفـرض حظـر 
دولي على صادرات السلاح لإيران، وقال في كلمته أمـام الجمعيـة 

يبحـث مسـألة  العامة للأمم المتحدة:" إن على مجلـس الأمـن أن
، وبأن تتكفل قوة دولية الخليجتحديد من المسؤول عن بدء نزاع 

ــيج" ــة في الخل ــة الملاح ــدة بح�ي ــم المتح ــت إشراف الأم . )٩٣(تح
يعكس خطاب شيفرنادزه تغيـ�اً واضـحًا في السياسـة السـوفيتية 

الإيرانيــة باتجــاه دعــم الموقــف -وموقفــه مــن الحــرب العراقيــة
 .الإيرا� دوليًا
وقف السوفيتي الجديد الحكومة الإيرانيـة إلى تـدارك دفع الم

ــمي  ــو� لهاش ــاء تلفزي ــي لق ــدين، فف ــ� البل ــة ب ــة العلاق أهمي
) البريطانية أكد أن: "إيران والاتحاد A.T.Nرفسنجا� مع شبكة (

ــار  أنالســوفيتي لا يســتطيعان إلا  ــدما أش ــا أصــدقاء" وعن يكون
المصــدرين  مراســل الشــبكة إلى أن موســكو مــا زالــت مــن أكــبر

للسلاح إلى العراق، أجابه رفسنجا�:" نعتقـد بـأن العلاقـات بـ� 
البلدين إذا ما وصلت إلى مستويات متقدمة، سيتم حـل مشـكلة 
تصــدير الأســلحة إلى العــراق أيضًــا؛ لأن مصــالحنا مشــتركة، ولنــا 

لهـذا لـيس مـن المسـتغرب أن يقـول ؛ )٩٤(حدود طويلة مشتركة"
الاتحاد السـوفيتي الـذي كـان يسـعى وزير خارجية العراق:" إن 

من أجل تنفيذ اتفاقية وقف القتال بدأ يقـف إلى جانـب إيـران، 
 .)٩٥(ويدعم مواقفها"

البريطانيــة في  The Observerصــحيفة الاوبزرفــر وقــدمت
، بعنـوان (إيـران ١٩٨٧مقالها الذي نشرته في أواخر تشرين الأول 

أييـد السـوفيت تبيع تأييدها لقضية أفغانستان لو ضمنت شراء ت
في الخليج) تفس�اً جيدًا لواقع التقارب السوفيتي الإيرا� الجديد، 
ــد مــن  حيــث أكــدت أن موســكو وطهــران تتحركــان نحــو المزي
التقارب بينه�، في الوقت الذي تتباعد موسكو عـن بغـداد التـي 
تزداد علاقاتها مع الولايات المتحدة، وأوضحت الصحيفة أن هـذا 

و وطهران يرتبط برغبـة الاتحـاد السـوفيتي في التقارب ب� موسك
الخروج من أفغانستان، فإيران تأوي نحـو مليـو� لاجـئ أفغـا�، 
وتقدم دعً� نشطاً للثوار المعادين للاتحاد السوفيتي، ويعد قطع 
هذا الدعم هدفاً رئيسيًا له. أما هـدف إيـران مـن التقـارب مـع 

في حـرب الخلـيج موسكو فيكمن في أنه كل� اشتد عليها الضغط 
تصبح أكثر استعدادًا لتقديم تنازلات في القضية الأفغانية، بهـدف 
الحصول على تأييد دبلوماسي سـوفيتي في الخلـيج، وهكـذا كلـ� 
تخلت إيران عـن هـدفها لإقامـة حكومـة إسـلامية في كـابول زاد 
التأييد الذي تتوقـع الحصـول عليـه مـن موسـكو في حربهـا ضـد 

 .)٩٦(العراق
فرض  بإصرارالأساس ظل الاتحاد السوفيتي يرفض وعلى ذلك 

وعسكرية على إيران بموجب قرار مجلـس  اقتصاديةأية عقوبات 
، ك� ظل يطالب بانسحاب جميع السفن الحربية ٥٩٨الأمن رقم 

ــغ  ــان يبل ــي ك ــيج، والت ــة الخل ــن منطق ــة م ــة والأوربي الأمريكي
) سفينة حربية، واقترحت موسكو مرة أخـرى تكـوين ٧٩عددها(
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قــوة بحريــة عســكرية مــن الــدول الكــبرى تابعــة لإشراف الأمــم 
 .)٩٧(المتحدة لض�ن حرية الملاحة في الخليج

السوفيتية تشهد تحسـنًا واضـحًا في -بدأت العلاقات الإيرانية
كافة الصعد، فقد صرح هاشمي رفسنجا�، في لقائه مع صـحيفة 

اليابانيـة في أواخـر تشرـين  Asahi Shimbunاسـاهي شـيمبون 
ــا� ا ــب ١٩٨٧لث ــع الجان ــاوض م ــا تتف ــدأت حاليً ــلاده ب ــأن ب ، ب

السوفيتي بخصوص عقد معاهدة دفـاع مشـتركة جديـدة، التـي 
، والتـي لم تعـد تأخـذ بهـا الحكومـة ١٩٢١ستحل محل معاهدة 

، وأضاف رفسـجا� بأنـه سـيزور موسـكو ١٩٧٩الإيرانية منذ عام 
تواصـلاً لهـذا . و )٩٨(قريبًا بناءً على دعوة من الحكومة السـوفيتية

تشرــين الثــا�  ٢٠البلــدين أذاع راديــو طهــران في  بــ�التقــارب 
، نبًا عن توقيع اتفاقية تمهيديـة بيـنه� في طهـران، يسـمح ١٩٨٧

للأخ�ة باستخدام سفنها الممرات المائية داخل الاتحاد السوفيتي، 
وأعلن أحمد مد�، نائب وزير الطرق والنقل الإيرا�، أن الاتفاق 

لسفن الإيرانية دخول بحري قـزوين والأسـود ومغـادرته� يتيح ل
عن طريق الممرات المائية السوفيتية، وأضافت إذاعـة طهـران أن 
الجانب� الإيرا� والسـوفيتي اتفقـا عـلى إنشـاء خطـوط ملاحيـة 
مشــتركة بــ� مدينــة بــاكو الســوفيتية ومــدينتي بوشــهر وانــزلي 

لدين وبلغاريا تستفيد الإيرانية، ويدرسان أيضًا شق طريق ب� الب
 .)٩٩(منه إيران في تجارتها مع الدول الأوربية

السـوفيتية ظلـت -وإزاء هذا التحسن في العلاقـات الإيرانيـة
الإدارة الأمريكية مستمرة في توجيه الـتهم للحكومـة السـوفيتية؛ 
لكونها الجهة المعرقلـة لإجـراء المباحثـات حـول صـيغة توافقيـة 

ــم المتحــد ــرار الأم ــق ق ــر ٥٩٨ة لتطبي ــن مســاعد وزي ــد أعل ، فق
ــورفي ــارد م ــريكي، ريتش ــة الأم ، أن Richard Murphyالخارجي

الإيرانيــة لــه وجهــان -الموقــف الســوفيتي إزاء الحــرب العراقيــة
، المتحدث باسـم Phyllis Oakleyمتناقضان، وأشار فيليس اوكلي

الخارجيــة الســوفيتية، في رده عــلى تصرــيح مــورفي إلى أن بــلاده 
. )١٠٠(لقيـود المفروضـة عـلى بيـع الأسـلحة لإيـرانتـرفض جميـع ا

وأشار غورباتشوف، في لقائه مع العاهل الأرد� حس� بن طـلال 
في موسكو، إلى أن بلاده ليست ضد مسألة حظر الأسلحة لإيـران، 

هو الخيـار الأمثـل لوضـع نهايـة  ٥٩٨بل تعد قرار مجلس الأمن 
 .)١٠١(الحرب ب� العراق وإيران

د شهدت العلاقات بينه� تحسنًا ملموسًا وفضلاً ع� سبق فق
في مجال النقل الجوي، والتعاون في مجال الطاقة والتنقيـب عـن 
النفط، ومد خطوط الأنابيب من إيران إلى مـوانئ البحـر الأسـود 
عــبر الأراضي الســوفيتية، مــ� أدى بالنتيجــة إلى الإفــراج عــن 

ف حـدة نورالدين كيانوري، سكرت� حزب تـوده الإيـرا�، وتخفيـ
 .)١٠٢(اللهجة الإعلامية المعادية للطرف� أحده� ضد الآخر

 ١٩٨٨توتر العلاقات الإيرانية السوفيتية عام -٢/٤
، شهدت العلاقات ب� البلدين توتراً من ١٩٨٨مع مطلع عام 

جديد، تعود لجملة أسباب ومتغ�ات إقليمية ودولية، من أبرزها 
اطة في إنهـاء الحـرب محاولة غورباتشوف في أن يقوم بدور الوس

ــرفض الإيــرا� المســتمر لقــرار -العراقيــة ــة، إلا أن ال ، ٥٩٨الإيراني
دفعت بالحكومة السوفيتية عـلى الموافقـة بتطبيـق بنـود القـرار 
المذكور، التي نصت على فرض عقوبات عسكرية واقتصادية عـلى 

إيران في حـال عـدم قبولهـا بـالقرار، الأمـر الـذي أزعـج حكومـة 
. )١٠٣(في حدوث فتور العلاقـات بيـنه� فـي� بعـد طهران وتسبب

ك� كان للهج�ت الصاروخية العراقية على معظم المدن الإيرانية 
البلدين، حيـث إن الحكومـة  علاقاتالرئيسية اثره البالغ في توتر 

الإيرانيــة اتهمــت الحكومــة الســوفيتية بانهــا هــي التــي زودت 
حكومـة السـوفيتية  الحكومة العراقية بتلك الصـواريخ. ويـذكر ال

ــام ( ــراق خــلال الع ــه (١٩٨٨-١٩٨٧زودت الع ــا مجموع ) ٣٠) م
فضـلاً عـن الإدانـة . )١٠٤( B) صاروخ سـكود٢٠و( 7-صاروخ فراك 

 ١٩٨٨الإيرانية للتنسيق والتشاور الأمـريكي السـوفيتي في نيسـان 
مــ� كـان لـه تـأث�ه عــلى  ،)١٠٥(بخصـوص إنهـاء الأزمـة الأفغانيـة

� البلـدين، حيـث كـان معظـم صـادرات العلاقات الاقتصادية بـ
) من صـادراتها مـع %٥٠ايران مع الدول الغربية، فكان أكثر من(

كندا واليابان وأوربا الغربية، وبشكل خاص مع ألمانيا الغربية؛ إذ 
) مليـار ٥,٢وصـل قيمـة التبـادل التجـاري بيـنه� إلى أكـثر مـن (

 .)١٠٦(دولار
م قبولهـا لقـرار وبعد أن استمرت الحكومـة الإيرانيـة في عـد

، أعلـن ممثـل الاتحـاد السـوفيتي لـدى الأمـم ٥٩٨مجلس الأمن 
، في مؤتمر صـحفي Alexander Bellunoالمتحدة، الكسندر بلونو

البريطـا� الـذي يـدعو -له أن بلاده وافقت على المقترح الأمـريكي
إلى عدم بيع الأسلحة لإيران، كوسيلة ضغط عليها لإجبارهـا عـلى 

ــع ا ــرب م ــاء الح ــراقإنه ــة  .)١٠٧(لع ــف الحكوم ــيح موق ولتوض
السوفيتية للحكومة الإيرانية توجه فلاد�� بتروفسكي إلى طهران، 
والتقى برئيس الوزراء م� حس� موسوي ووزيـر الخارجيـة عـلي 
أكبر ولايتي، وتناولت المباحثات ب� الطرف� الأزمة الأفغانية؛ فقد 

انسـتان، أكد بتروفسـكي عـزم بـلاده عـلى سـحب قواتـه مـن أفغ
وبالمقابل أكدت الحكومة الإيرانية أن هذه الخطوة سوف تكـون 

لكـن الصـحافة الإيرانيـة لم  .)١٠٨(مهمة في تطوير علاقات البلدين
تطرق بأي إشارة لمباحثاته� حول الحرب مـع العـراق وأن عـدم 
التطرق للموقف الجديد الذي اتخذته الحكومـة السـوفيتية مـن 

 .)١٠٩(يرا� لهالحرب يعني بوضوح الرفض الإ
-خلقــت حــرب المــدن تــوتراً شــديدًا في العلاقــات الإيرانيــة

الصـاروخية  هج�تـهالسوفيتية، ولا سي� بعد أن زاد العراق من 
على طهران م� تسبب في قتل العديد من المـدني�، الأمـر الـذي 
أثــار حفيظــة الج�هــ� الإيرانيــة التــي تظــاهرت في عــدة مــدن 

السـوفيتية بأنهـا وراء تزويـد العـراق إيرانية، اتهمـت الحكومـة 
بالصــواريخ التـــي تضرـــب المـــدني� في طهـــران، إلا أن الســـف� 

ــ�  ــران فلاد� ــوفيتي في طه ــودوفالس ــيحًا إلى  )١١٠(غ ــدم توض ق
الخارجية الإيرانية ب� فيه أن الصـواريخ السـوفيتية التـي زودت 
بها العراق، مداها لا تصـل إلى مدينـة طهـران، وعليـه لا نتحمـل 

سؤولية الهج�ت الصاروخية للعراق، بل هذه الصواريخ طورها م
الخبراء العراقيـون بمسـاعدة الخـبراء الغـربي� وتحديـدًا الخـبراء 

 .)١١١(الألمان
وعلى الرغم من التوضيح السوفيتي بشأن الصواريخ العراقية 
إلا أن المظــاهرات الج�ه�يــة اســتمرت في عــدد مــن المــدن 

فع شـعارات معاديـة ومنـددة بـالموقف الإيرانية، والتي كانت تر 
ــث هــاجم المتظــاهرون القنصــلية  ــن الحــرب، حي الســوفيتي م
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بها خسـائر ماديـة فادحـة، مـ�  وألحقتالسوفيتية في أصفهان، 
دفعت بالخارجية الإيرانيـة إلى تقـديم اعتـذار رسـمي للحكومـة 
السوفيتية، وأنكرت فيه عدم علمها بالحادث، متهمـة المهـاجرين 

هذا العمل، وأنها ستقوم بتعويض الخسائر التي لحقـت الأفغان ب
 .)١١٢(بالقنصلية

تكــررت الاعتــداءات الإيرانيــة عــلى الممثليــات الدبلوماســية 
هـاجم الآلاف  ١٩٨٨السوفيتية في إيران؛ ففي السادس مـن آذار 

من الإيراني� السفارة السـوفيتية في طهـران، وحـاولوا اقتحامهـا، 
أن حشــدًا مــن العنــاصر المثــ�ة  وذكــرت وكالــة تــاس الســوفيتية

للشغب حاولت اقتحام السفارة السوفيتية في طهـران، ورشـقوها 
بالحجارة، وألقوا عليهـا مـواد مشـتعلة، الأمـر الـذي هـدد حيـاة 
العامل� بالسـفارة، وأكـدت وكالـة تـاس إن هـذه الحادثـة تـأتي 
بسبب اعتقاد إيران أن العراق يستخدم صواريخ سوفيتية الصنع 

ف المــدن الإيرانيــة، وأشــارت إلى بيــان لــوزارة الخارجيــة في قصــ
السوفيتية والتي قالـت فيـه:" إن القـوى التـي تعـارض التحسـن 

الإيرانيـة يريـدون إعـادة كـل شيء -الحالي في العلاقات السوفيتية
ــات  ــؤخراً في علاق ــذي حصــل م ــدم ال ــك التق ــن ذل إلى لا شيء م

سـوفيتية مـذكرة . فضلاً عن ذلك قدمت الحكومة ال)١١٣(البلدين"
احتجاجيــة رســمية إلى الحكومــة الإيرانيــة، كــ� اســتدعت وزارة 
الخارجيــة الســوفيتية ماجــد قرمــا� القــائم بــالأع�ل الإيــرا� في 
موسكو وحذرته أن: "القيادة السوفيتية تشعر بالقلق م� حدث، 
وتأخذ عـلى محمـل الجـد الهجـ�ت عـلى المواقـع الدبلوماسـية 

 .)١١٤(السوفيتية"
و أن الجهــات الرســمية في إيــران كانــت تتعــاطف مــع ويبــد

المتظاهرين، وتؤيد صحة شعاراتها حول تزويد موسكو لصـواريخ 
للحكومـة العراقيـة، فقـد قامـت الجهـات الأمنيـة  المـدىبعيدة 

الإيرانية المتخصصـة بتفكيـك وتفجـ� الصـواريخ، بـإجراء عمليـة 
ريخ تفج� صاروخ عراقي من صـنع السـوفييت، مـن تلـك الصـوا

التي أطلقـت عـلى طهـران، ولم تنفجـر في حينهـا، أمـام الفسـحة 
الخالية قبالة السفارة السـوفيتية، مـ� تسـبب في تهشـيم زجـاج 

 .)١١٥(مبنى السفارة ومقر السف� وبيوت موظفي السفارة
وعلى الرغم من تصاعد التوتر ب� البلـدين إلا أن موسـكو لم 

لـك الأحـداث، بـل تكن ترغب في زيـادة التـوتر بيـنه� بسـبب ت
اكتفت بالإجراءات الدبلوماسية، كـتقديم المذكرات الاحتجاجيـة، 

ــت  .)١١٦(والتحــذيرات، وســحب الســفراء ــة أخــرى كان ومــن جه
، والتـي كانـت أفغانستانموسكو حينها بصدد سحب قواتها من 

 .)١١٧(تنتظر أن يؤدي ذلك القرار إلى تحس� العلاقات مع إيران
فرصـة المناسـبة للتقـرب مـن وجدت الحكومـة السـوفيتية ال

إيران والتودد لها عندما أسقطت القـوات البحريـة الأمريكيـة في 
) راكبًا، وقتلت جميع مـن ٢٩٠(تقل طائرة إيرانية مدنية الخليج 
ــا،  ــث مــن تمــوز فيه ، فقــد شــجبت الحكومــة )١١٨(١٩٨٨في الثال

السوفيتية هذه الحاثـة، ونشرـت وكالـة تـاس موقـف حكومتهـا 
" إن مسـؤولية هـذه الحادثـة المؤلمـة تقـع عـلى الرسمي بالقول:

مطلقًـا، بـل  مصادفةعاتق الولايات المتحدة؛ لأن الحادثة لم تكن 
إنها جـاءت نتيجـة لقيـام الإدارة الأمريكيـة بزيـادة عـدد قواتهـا 

بشــكل مســتمر في منطقــة الخلــيج، ونطالبهــا بــالخروج الفــوري 
 .)١١٩(لأساطيلها من المنطقة"

لى هـذه الحادثـة وافقـت الحكومـة وبعد مرور أسبوع� عـ
 ١٨، وذلـك في ٥٩٨الإيرانية على قرار مجلس الأمن الدولي المرقم 

ــوز  ــة إن ١٩٨٨تم ــة الإيراني ــه إلى الأم ــي في خطاب ــال الخمين ، وق
ــه عــلى القــرار كانــت "أصــعب مــن تجــرع الســم" . )١٢٠(موافقت

وأصدرت الحكومة السوفيتية بياناً بهذه المناسبة، قالت فيه:" إن 
قف النزاع الطويل المميت والخط�... سـيترك تـأث�اً كبـ�اً عـلى تو 

ميزان التسلح في المنطقة في المستقبل...، وستؤمن حريـة وسـلامة 
الملاحة في الخليج العـربي...، وان الاتحـاد السـوفيتي مسـتعد لأن 
يسحب وبدون تأخ� أساطيله في حال إذ أقدمت الـدول الأخـرى 

حـاد السـوفيتي مسـتعد لأي نـوع مـن على عمل م�ثـل...، والات
 . )١٢١(المساعدة والتعاون ب� العراق وإيران...

شكلت نهاية الحرب ب� العراق وإيران نقطة تحول مهمة في 
السـوفيتية مسـتقبلاً، وفي كافـة الصـعد، -مسار العلاقات الإيرانية

ــران  ــا في إي ــا مكانً ــد له ــوفيتية أن تج كـات الس ــت الشرـ وحاول
ود التنمية والاسـتث�ر، فعنـدما عقـد معـرض للمشاركة فيها بعق

، كـان الحضـور السـوفيتي ١٩٨٨طهران الدولي للتجارة في أيلـول 
ودول أوربا الشرقية هو الأكبر والأثقل فيه، فقد شارك في مراسيم 

، نائــب Veneman Korleafافتتـاح المعـرض، فينيمــ� كورليـف
صرح بعـد ، الـذي السوفيتيوزير العلاقات الاقتصادية الخارجية 

لقائه بنظ�ه الإيرا� علي مجيـدي، قـائلاً:" نحـن حريصـون عـلى 
تطوير العلاقات والمبادلات الاقتصـادية والفنيـة مـع إيـران...وأن 
اللجنة الاقتصادية المشتركة ب� البلدين ستعقد اجت�عها قريبًا في 

. )١٢٢(موسكو لبحث ومناقشة سبل تطوير العلاقات ب� البلـدين"
زير العلاقات الاقتصـادية الخارجيـة السـوفيتي أن وأعلن نائب و 

حجم المبادلات التجارية بـ� إيـران والاتحـاد السـوفيتي في سـنة 
) مليـون دولار، وازداد هـذا الـرقم في سـنة ١٠٠وصل إلى ( ١٩٨٦
ــام ٢٥٠إلى ( ١٩٨٧ ــترح أن يصــل في ع ــن المق ــون دولار، وم ) ملي
سـنة  ٢٥مـدة مليون دولار، وأضاف إنـه خـلال  )٣٥٠إلى ( ١٩٨٨

مشرـوعًا  )١٢٠من التعاون الاقتصادي ب� البلدين تـم تأسـيس (
صناعيًا في إيران، و�كن الإشارة إلى هذه المشـاريع مثـل: معامـل 

 .)١٢٣(الحديد الصلب، وصناعة السيارات، وتوزيع شبكة الغاز
مرحلة مليئة بالمد والجزر ب� البلدين، تخللتهـا  هكذا انتهت

مية ودوليـة القـت بظلالهـا سـلبًا وإيجابـًا أحداث ومتغ�ات إقلي
الإيرانية، ثم -، انتهت بوقف الحرب العراقيةبينه�على العلاقات 

، وبـدأت ١٩٨٩وفاة أيـة اللـه الخمينـي في الثالـث مـن حزيـران 
إلى التطبيـع بـدوافع  أقـربمرحلة جديدة من العلاقـات كانـت 

 سياسية، واقتصادية، وأمنية، واستراتيجية. 
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 ةُ تمَِ اخَ 
ــة ــت الحــرب العراقي ــد ترك ــة، وتطــور الأحــداث -لق الإيراني

والعمليات العسكرية بينه� آثارًا سلبية على الموقـف السـوفيتي 
من الحرب، وكذلك على علاقاتها مع إيـران؛ ولهـذا تميـز الموقـف 
ـــة  ـــة والإقليمي ـــ�ات الدولي ـــا للمتغ ـــالتغي� طبقً الســـوفيتي ب

 العــراق وإيــران. وتميــز ومســتجدات العمليــات العســكرية بــ�
وحتى وصول غورباتشوف إلى السـلطة  موقفها من بداية الحرب

-١٩٨٥بدعم العراق على حساب إيـران، في حـ� تميـزت الفـترة (
) بالتحسن التدريجي في علاقات البلدين اقتصادياً وسياسيًا ١٩٨٨

 وعسكرياً. 
بشــكل عــام تركــزت الاســتراتيجية الســوفيتية تجــاه الطــرف� 

إقامـة  مـن) على إبعاد طـرفي الحـرب ١٩٨٨-١٩٨٥الفترة ( خلال
علاقات وصلاة وثيقة مع الولايات المتحـدة الأمريكيـة، وهـذا مـا 
تحقق بالفعل؛ فقد خرج الاتحاد السوفيتي، بعـد انتهـاء الحـرب 

الإيرانية، بعلاقات أقوى مع كل مـن العـراق وإيـران، في -العراقية
 ية مع الولايات المتحدة. الوقت الذي أصبح له� علاقات عدائ

) تعد من أهم مراحل العلاقـات ١٩٨٨-١٩٨٥ك� إن مرحلة (
الســوفيتية؛ فقــد زال فيهــا عوامــل التــوتر الأساســية في -الإيرانيــة

علاقات البلدين، ولم تعد الأيدولوجية هـي الحاكمـة في السياسـة 
الخارجيــة لكلتــا الــدولت�، كــ� أثبتــت هــذه المرحلــة وبعكــس 

التقـارب  تحـاولسابقة أن الحكومة الإيرانية هـي مـن المراحل ال
الإيرانيـة، -مع الحكومة السوفيتية، فمـع نهايـة الحـرب العراقيـة

دخلت علاقات البلدين مرحلة التطبيع، وشملت كافـة المجـالات 
السياسية، والاقتصادية، والعسـكرية، والأمنيـة، حتـى وصـلت إلى 

        صيغة أقرب لمستوى التحالف الاستراتيجي.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :الهَوامِشُ 
 
، خريج كلية ١٩٣١ : من مواليد الثا� من آذارغورباتشوفميخائيل ) ١(

، انضم إلى الحزب الشيوعي عام ١٩٥٥القانون جامعة موسكو عام 
ثم  رئاسة لجنة الشؤون الخارجية للحزب، ١٩٨٢، تولى عام ١٩٥٠

) ومنصب رئيس ١٩٩١-١٩٨٥منصب الأم� العام للحزب خلال(
 المعروفة بـ الإصلاحية) أدت برامجه ١٩٩١-١٩٨٨الدولة خلال(

(الغلاسنوت والبريسترويكا) إلى تغ� جذري في السياسة الداخلية 
. للتفاصيل، ينُظر: والخارجية للاتحاد السوفيتي نحو التعايش السلمي

: إعداد، ذاتية مفصلة س�ة-غورباتشوفميخائيل ستروب تالوب، 
، ترجمة: دار طلاس للدراسات والترجمة، الأمريكيةمجلة التايم 

 وما بعدها. ٢٣)، ص ١٩٩٠(دمشق، 
النظرة السوفيتية الجديدة "حمد، أ : نازلي معوض ينُظر، للتفاصيل) ٢(

، مجلة السياسة الدولية، العدد "للصراع والتوازن في العالم المعاصر
 .١٣٠-١١٥، ص١٩٨٨ الأولالقاهرة، تشرين  )،٩٤(

، ترجمه: ١٩٨٠اتحاد شوروى وخليج فارس در دهه ) كارول ر. سيوتز، ٣(
 .١٢١-١٢٠)، ص١٣٩٠بيذن اسدى، (تهران، 

  .١٣٦٤/ ٢٨/١ )،۱۲٤۲٦ش�ره (كيهان، ؛ ٢٨/١/١٣٦٤، ) اطلاعات٤(
 .١٩٨٥/حزيران/  ٢٩)، ٣٥٩٩٦، العدد (الأهرام) ٥(
، أنهى فيها دراسته ١٩٤٥لايتي: من مواليد طهران عام علي أكبر و ) ٦(

درس الطب وتخصص في  .والمتوسطة والإعدادية الابتدائية
شهادة أخرى في  بشهادة دكتوراه من جامعة طهران، ثم الأطفال طب

انتمى  .من جامعة "جون هوبكينز" الأمريكية الالتهاباتأمراض 
ثورة الإسلامية، شغل ، وبعد انتصار ال۲٦۱۹للجبهة الوطنية عام 

منصب مساعد وزارة الصحة، ثم اخت� نائبياً عن أهالي طهران في 
حقيبة  الدورة الأولى لمجلس الشورى الإسلامي، ليتسلم بعدها

سنة،  ٦۱الخارجية، وظل وزيرياً لخارجية الجمهورية الإسلامية مدة 
منصب مستشار الشؤون الدولية لقائد  ۱۹۹۷منذ عام  وهو يشغل

ولايتي  أكبررة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي. ينُظر: علي الثو 
 في سطور، منشور على الرابط:

HTTP://ARABIC.IRIB.IR/NEWS/ITEM/415/131096/40/%D8
%B9 

 . ٢٩/٤/١٣٦٤ ) اطلاعات٧(
 . ٢/٩/١٣٦٤كيهان ) ٨(
 إلىزيارة الرئيس العراقي "سم� محمد عبد الوهاب،  ) للتفاصيل، ينُظر:٩(

، ١٩٨٦ أبريل)، القاهرة، ٨٤، مجلة السياسة الدولية، العدد("موسكو
 ؛ ١٥٨-١٥٥ص

 Саид Кхудейда Ало, . Советско-иракские отношения и 
позиции СССР по курдской проблеме в 1958-1991 гг. 
Ростов-на-Дону – 2010,C 124. 

الاتحاد السوفيتي العلاقات السوفيتية العراقية ومواقف سعيد خديدا علو، 
باللغة  ".٢٠١٠، رستوف على نهر الدون، ١٩٩١-١٩٥٨من القضية الكوردية 

 الروسية.
 .١٥٧نقليًا عن: سم� محمد عبد الوهاب، المصدر السابق، ص  )١٠(
 .  ٢٦/٩/١٣٦٤، ) اطلاعات١١(
 . ١٣٦٤/ ٨/١٠ )،۱۲٦۳۱ش�ره () كيهان، ١٢(
 .١٢٩-١٢٨مصدر ثيش�، ص، ) كارول ر. سيوتز١٣(
 .١٩٨٦/شباط/  ٣)، ٣٦٢١٦، العدد (الأهرام؛ ١٣٦٤/ ٣/١١) اطلاعات، ١٤(
، مترجم: ايران، جنط ايران وعراق ) رابرت فريدمان، طورباضوف،١٥(

متقى، الهه كولائى، بحث منشور  ضمن كتاب: نيكى كدى،  إبراهيم
يران با امريكا واتحاد شوروى، إ نه شرقى، نه غربى روابط خارجى 

 .٨٠)، ص١٣٧٩متقى، الهه كولايى، (تهران،  يمإبراهمترجم�: 
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 .١٩٨٦شباط  ٢٠)، ٣٦٢٣٣، العدد (الأهرام) ١٦(
، يران واتحاد وشوروىإ ثرسترويكا وروابط ) رسول موحديان عطار، ١٧(

ثايانامة كارشناسى ارشد، دانشكده حقوق وعلوم سياسى، دانشطاة 
 .٢٠٧)، ص ١٣٧٠تهران، (تهران، 

راق وايران رويارويى استراتذى ها، (تهران، ) حس� اردستا�، جنط ع١٨(
 . ١٤٠)، ص ١٣٧٨

)19(  Саид Кхудейда Ало, Указ соч,с 126. 
 . ١٤٠)  حس� اردستا�، مصدر ثيش�، ص ٢٠(
) جاري سيك، الثورة الايرانية والقوى العظمى، ترجمة: سوسن حس�، ٢١(

، ص ١٩٨٨)، القاهرة، كانون الثا� ٩١مجلة السياسة الدولية، العدد (
٣٠٨-٣٠٧. 

 .١٩٨٦/اب/  ٩)، ٣٦٤٠٣) الاهرام، العدد (٢٢(
)23(  The New york Times,26 Aug 1986. 
)24(  Ibid. 

 . ١٣٦٥/ ٣/٦ ،) رسالت٢٥(
 )26( The New york Times,7 Sep 1986. 

)27(  The Gazetta Montreal, [Montreal], 4 Sep 1986 . 
في جامعة شريف : وهو خريج كلية الهندسة نوبري ح�انناصر ) ٢٨(

ا ما كان يدخل ا في الكلية وكثً� صنعتي، برز نشاطه منذ أن كان طالبً 
في نقاشات فكرية مع الطلاب الشيوعي�. أصبح سف�ياً لإيران في 

 ينُظر:  .١٩٩٠-١٩٨٦الاتحاد السوفيتي خلال الفترة 
http://fa.wikipedia.org/wiki؛ 
http://www.nasernobari.com/?page_id=2     

يران واتحاد إ  إسلاميالحسن خلج منفرد، روابط جمهورى  أبو) ٢٩(
-١٣٥٧ إسلاميانقلاب  أولج�ه� سوسيالستى شوروى در دهه 

شكده علوم سياسى ومعارف ن، ثايانامة كارشناسى ارشد، دا١٣٦٧
 .٢٠٠، ص)١٣٦٩صادق، (تهران،  إمام، دانشطاة إسلامي

 . ١٩/٧/١٣٦٥، ) اطلاعات٣٠(
)31(  The New york Times,10 Dec 1986. 
)32(  Ibid. 
)33(  The New york Times,10 Dec 1986. 
 )34( The Gazetta Montreal, 10 Dec 1986 . 

)35(  Ibid. 
، ص )١٣٩١، (تهران، شوروى وجنط ايران وعراق، ) جهانط� كرمى٣٦(

٢١٦. 
ذه الفضيحة أن إيران والولايات : ملخص هفضيحة إيران غيت) ٣٧(

المتحدة اتفقتا بمعاونة المخابرات الإسرائيلية، بشكل سري، تقوم 
الولايات المتحدة بموجبها ببيع أسلحة وقطع غيار لإيران، مقابل أن 
تقوم بالمساهمة في إطلاق الرعايا الأمريكي� في لبنان، الذين 

لا أن خيوط هذه العملية أختطفهم حزب الله اللبنا� الموالي لإيران، إ 
التي نشرت الخبر. وبذلك كشف  اللبنانيةكشفت لصحيفة الشراع 

للعالم أن أمريكا التي تعادي إيران، وتطلب من الدول عدم بيع 
ليها تقوم هي نفسها بذلك، ويقال الأمر نفسه بالنسبة إالأسلحة 

فت لإيران التي تعادي أمريكا علنيًا تقوم هي سرياً بصداقتها. واعتر 
أمريكا بأنها باعت أسلحة لإيران، واستخدمت ريعها لثوار الكونترا في 
نيكاراغوا، لكن إيران رفضت الاعتراف بانها تعاملت مع الولايات 

 –حلف المصالح المشتركة  المتحدة. للتفاصيل، ينُظر: تريتا بارزي،
، ترجمة: وايران والولايات المتحدة إسرائيلالتعاملات السرية ب� 

، مراجعة وتحرير: مركز التعريب والبرمجة، (ب�وت، الأيوبي أم�
 .    ١٨٠ -١٧٦، ص)٢٠٠٨

 

 
تطورات السياسة السوفياتية تجاه "من: عناد فواز الكبيسي،  مقتبس) ٣٨(

، مج إيرانية، مجلة دراسات "١٩٨٧-١٩٨٠ الإيرانيةالحرب العراقية 
 .٦٥، ص١٩٨٩، البصرة، ٥و٤، العددان ١

 .٦٥ص  ) المصدر نفسه،٣٩(
. من المعروف أن الاتحاد السوفيتي ١٩٨٦/ الأولكانون / ١، الأخبار) ٤٠(

 إلىزاد من توريداته لشحنات الأسلحة  ١٩٨٦و١٩٨٥خلال عامي 
حلفائه من الدول العربية وهي: سوريا، والعراق، وليبيا، وتأتي سوريا 
في المرتبة الأولى من حيث استلامها لشحنات الأسلحة السوفيتية، 

بالمرتبة الثانية، إلا أن السلاح المزود للعراق كان يشمل على  عراقوال
بعض الأنواع من الأسلحة التي لم تقدم إلى سوريا، م� يعكس رغبة 
الاتحاد السوفيتي في التفوق النسبي للعراق دون تحويله إلى تفوق 
مطلق، �كن أن يقطع عليه الطريق للاحتفاظ بعلاقة ما مع إيران. 

تحاد السوفيتي والشرق سياسييًا وعسكرييًا، التقرير ينُظر: الا 
. وهناك ٦٤-٦٣)، ص١٩٨٧، (القاهرة، ١٩٨٦الاستراتيجي العربي 

تقارير تؤكد أن الاتحاد السوفيتي بعد طرد الحكومة الإيرانية 
إيران، في  إلى، لم يقدم أسلحة بشكل مباشر ١٩٨٣لدبلوماسييه عام 

دول أوربا الشرقية إلى إيران.  الوقت الذي زادت شحنات الأسلحة من
-١٩٦٢السوفياتية  الإيرانيةينُظر: ناظم يونس الزاوي، العلاقات 

مجلس كلية العلوم  إلى، رسالة ماجست� غ� منشورة، قدمت ١٩٨٨
 . ١٨١-١٨٠)، ص١٩٨٩(بغداد،  جامعة بغداد، –السياسية 

 .١٩٨٦/ الأول/كانون  ١٢، الكويت، الأنباء) ٤١(
 ه.) المصدر نفس٤٢(
 .١٩٨٦/ الأول/كانون  ٢٣، القاهرة، الأنوار) ٤٣(
 .١٩٨٧/ أيار/ ٢٩)٣٦٦٩٦، العدد(الأهرام) ٤٤(
 . ١٣٦٥/ ٢١/١٠ ، تهران،) رسالت٤٥(
 .١٣٧) كارول ر. سيوتز، مصدر ثيش�، ص٤٦(
 – الإيرانيةالعلاقات سلي�ن م�خان،  هوزان) للتفاصيل، ينُظر: ٤٧(

 الآدابغ� منشورة، كلية دكتوراه  أطروحة، ١٩٨٩-١٩٧٩السورية 
 .٢٠٤-١٩٧)، ص٢٠١٢جامعة دهوك، (دهوك، 

، مترجم: سياست دولت ريطان نسبت به ايران) اريك هوكلند، ٤٨(
متقى، بحث منشور ضمن كتاب: نيكى كدى، مصدر ثيش�،  إبراهيم

 .١٦٣-١٦٢ص
 .٢٢٢مصدر ثيش�، ص كرمى، ) جهانط� ٤٩(
 .١٩٨٧/شباط/  ٢٣ظبي،  أبو) الاتحاد، ٥٠(
 ) المصدر نفسه.٥١(
انضم إلى ، ١٩٢٨: هو من مواليد جورجيا عام شيفرنادزه إدوارد) ٥٢(

وظل يرتفع من خلال ، ١٩٤٨ السوفيتي عام للاتحاد الشيوعيالحزب 
جورجيا عام  في الأعلىالرتب إلى أن أصبح عضو مجلس السوفيت 

. وأصبح بعد ذلك الوزير الجورجي للشؤون الداخلية من عام ١٩٥٩
، انضم إلى اللجنة المركزيةِ للحزب الشيوعي ١٩٧٢وإلى عام  ١٩٦٨

إلى رتبة المرشح (غ�  رقي ١٩٧٨ ، وفي عام١٩٧٦السوفيتيِ عام 
عينه  .السوفيتي مصوت) عضو للمكتب السياسي في الحزب الشيوعي

من عام  وزيرياً لخارجية الاتحاد السوفيتي غورباتشوف  ميخائيل 
من عام لجمهورية جورجيا رئيسيًا  أصبح. ١٩٩٠وإلى عام ١٩٨٥
. ٢٠٠٤. توفي في السابع من تموز ٢٠٠٣وحتى استقالته في عام  ١٩٩٥

 شيفرنادزه، منشور على الرابط: إدواردللتفاصيل، ينُظر: 
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF.... 

 .١٣٩، مصدر ثيش�، ص سيوتز) كارول ر. ٥٣(
 )54( Toronto Star, 13 Mar 1987. 

 . ١٣٦٦/ ٣/٢ ،رسالت) ٥٥(
 . ١٣٦٦/ ٩/٢ ،رسالت) ٥٦(

 

http://fa.wikipedia.org/wiki%D8%9B
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الموقف السوفيتي من حرية الملاحة في "حمد، أ محمد  العاطي) عبد ٥٧(

، ١٩٨٧، يوليو القاهرة)، ٨٩الدولية، العدد ( السياسة، مجلة "الخليج
 .١٩٠ص

 .١٩٨٧/ أيار/ ٥، القاهرة، الدستور) ٥٨(
 .١٩٨٧/ أيار/ ٥، الدستور) ٥٩(
 نفسه. صدرالم) ٦٠(
 .١٩١حمد، المصدر السابق، صأ محمد  العاطي) عبد ٦١(
 .١٩١نفسه، ص المصدر )٦٢(
، التقرير الاستراتيجي السوفيتية الأمريكيةفي العلاقات  الأوسطالشرق ) ٦٣(

 .  ١٤٢)، ص١٩٨٨ ، (القاهرة،١٩٨٧العربي عام 
)64(  Bryan Gibson, Covert Relationship: American Foreign 

Policy, Intelligence, and the Iran-Iraq War, 1980-
1988, Thesis submitted in partial fulfillment of the 
requirements for PH.D degree, University of 
Ottawa,Canada,2007 ,p150. 

 . ١٣٦٦/ ١٩/٢ ،رسالت) ٦٥(
، المصدر السابق، ص السوفيتية الأمريكيةفي العلاقات  الأوسط الشرق) ٦٦(

 .٨٥، مصدر ثيش�، ص فريدمان؛ رابرت ٦٢
 )67 ( Симферополь M.M, Ирано-Иракская война 1980-

1988 гг. борьба на море. Симферополь. 2001,с 
129. 

، الصراع على البحر، ١٩٨٨-١٩٨٠ الإيرانية–الحرب العراقية سلينك�، م.م،
 ""باللغة الروسية ٢٠٠١سينغرابول، 

 .١٩٨٧ أيار ٢٦، القبس) ٦٨(
 . ١٣٦٦/ ١٩/٢ ،) رسالت٦٩(
، س�ى در جنط ايران وعراق شلمضة تا حلبضة) محمد دروديان، ٧٠(

، جلد جهارم، ١٩٦٦نظامى جنط  در سال  –برسى وقايع سياسى 
 .٧٥)، ص ١٣٩٠(تهران، 

 .١٩٨٧/ أيار/ ٣)، ٣٦٦٧٠، العدد (الأهرام) ٧١(
ن، مصدر ؛ رابرت فريدما١٨٤مصدر ثيش�، ص ، ) كارول ر. سيوتز٧٢(

 .٨٥ثيش�، ص 
 .١٩٨٧/ أيار/ ٥) الدستور، ٧٣(
 .١٩٨٧/ أيار/ ٩) الوطن، القاهرة، ٧٤(
 .١٨٤مصدر ثيش�، ص ، ) كارول ر. سيوتز٧٥(
 .١٩٨٧/حزيران/  ٢، القاهرة، الدولي الأهرام) ٧٦(
 .١٩٨٧/تموز/  ١١، القاهرة، الوطن) للتفاصيل، ينُظر: ٧٧(
 .١٩٨٧وز/ /تم ١٢)، ٣٦٧٧١، العدد (الأهرام) ٧٨(
تشرين  إلى) ترجع مطالبة الكويت برفع العلم الأمريكي على ناقلاتها ٧٩(

، إلا أن هذا الطلب لم يقابل باهت�م كب� من جانب ١٩٨٦الثا� 
الولايات المتحدة، ولكنها عادت ووافقت بعد أن وافق الاتحاد 
السوفيتي على استئجار ناقلاتها للكويت، وبالتالي فكان لا بد من 

زيز الوجود الأمريكي في مواجهة تزايد النفوذ السوفيتي في المنطقة، تع
ولاستعادة النفوذ الأمريكي لدى الدول العربية بعد فضيحة إيران 

على الطلب الكويتي برفع العلم الأمريكي  ١٩٨٧غيت، وافقت في أيار 
أولى ناقلتي بترول  بدأتحزيران  ٢٢) ناقلة كويتية، وفي ١١على (

عان العلم الأمريكي وسط حراسة جوية وبحرية أمريكية كويتية ترف
، ١٩٨٧مكثفة. للتفاصيل، ينُظر: التقرير الاستراتيجي العربي لعام 

، المصدر السابق، السوفيتية الأمريكيةفي العلاقات  الأوسطالشرق 
 . ١٤٦-١٤٥ص 

 .٩٤-٩٣) نقليًا عن: محمد دروديان، مصدر ثيش�، ص ٨٠(
 .٩٤) ه�ن مصدر، ص٨١(
 .١٨٧مصدر ثيش�، ص ، ) مقتبس من: كارول ر. سيوتز٨٢(

 

 
 .١١٩-١٠٤) للتفاصيل، ينُظر: محمد دروديان، مصدر ثيش�، ص ٨٣(

 )84( Hunter,Shireen, Moscow and Tehran may yet decide 
to join hands,The  Christian Science Monitor, 8 Sep 
1987 . 

 .٥/١٣٦٦/ ١٣) اطلاعات، ٨٥(
 ) ه�ن مصدر.٨٦(

)87(   The Ottawa Citizen, [Ottawa], 5 Aug 1987 . 
 )88( The Christian Science Monitor, 3 Oct 1987 . 
 )89( Ibid. 

)90(  Freedman, Robert, But who is monipulaating, The 
Christian Science Monitor, 8 Sep 1987. 

 .١٩٨٧/ أب /١١)، ٣٦٧٧٠، العدد (الأهرام) ٩١(
في حرب الخليج، مجلة السياسة  الأخ�ةالتطورات "، طالب أبو) حسن ٩٢(

�ن السيد أ ؛ ١٧٥، ص ١٩٨٧ أبريل)، القاهرة، ٩٢، العدد("الدولية
، "لإيرانحظر تصدير السلاح  وإمكاناتحرب الخليج "عبد الوهاب، 

 .١٣٤، ص١٩٨٧)، القاهرة، يوليو ٩٣مجلة السياسة الدولية، العدد (
 .١٩٨٧يلول/ أ / ٢٤)، ٣٦٨١٤، العدد(الأهرام) ٩٣(
 . ٦/٧/١٣٦٦، كيهان) ٩٤(
 . ١٣٦٦/ ٢٥/٧ ،رسالت) ٩٥(
 .١٩٨٧/تشرين الثا�/  ١)، ٣٦٨٥٢(، العدد الأهرام) ٩٦(
 .١٩٨٧/تشرين الثا�/  ٧، القاهرة، الوفد) ٩٧(
 .١٩٨٧/ تشرين الثا�/ ٢١، القاهرة، اليوم أخبار) ٩٨(
 .١٩٨٧الثا�/  /تشرين ٢١)، ٣٦٨٧٢، العدد (الأهرام) المصدر نفسه؛ ٩٩(
 . ١٣٦٦/ ٢١/٩، رسالت) ١٠٠(
 .١٩٨٧/ الأول/ كانون ١٢)، ٣٦٩٠٤(، العدد الأهرام) ١٠١(
 .١٩٨٨/كانون الثا�/  ٥) المصور، القاهرة، ١٠٢(
 .١٩٩) كارول ر. سيوتز، مصدر ثيش�، ص ١٠٣(
-١٣٥٧علائق واستراتذى ابر قدرتها در خليج فارس ) بيذن اسدى، ١٠٤(

 .١٨٠)، ص١٣٧١(تهران،  ،١٣٦٨
 .٣٠١) جهانط� كرمى، مصدر ثيش�، ص١٠٥(
 إيران إسلامي جمهوري اقتصاديديثل�سى ) مرتضى دامن ثك جامى، ١٠٦(

 .٢٥٨)، ص١٣٨٨، (تهران، در آسياى مركزى
 . ١٣٦٦/ ٢٦/١٠، رسالت) ١٠٧(
 . ١١/١٣٦٦/ ٢٦، اطلاعات) ١٠٨(
 .١٠٠) رابرت فردمان، مصدر ثيش�، ص ١٠٩(
، وهو خريج معهد الاقتصاد ١٩٤٠م ولد في عا: غودوففلاد�� ) ١١٠(

) عمل سف�ياً ١٩٩٣-١٩٨٧( والعلاقات الدولية. وفي الفترة ما ب�
) كان ٢٠٠٠-١٩٩٥ب� ( للاتحاد السوفيتي في إيران، وفي الفترة ما

سف�ياً مفوضيًا فوق العادة لروسيا الاتحادية في جمهورية مصر 
عمل سف�ياً  ٢٢٠٠والى عام  ٢٠٠٠العربية، وفي الفترة من عام 

في مختلف  گودوفلبلاده في جمهورية جورجيا، عمل فلاد�� 
الأقسام والدوائر التابعة لوزارة الخارجية السوفيتية والروسية، وهو 

مديرياً  حاليًا، والفرنسية، يعمل والإنجليزيةيجيد اللغات العربية، 
دان للدائرة الرابعة التابعة لوزارة الخارجية الروسية الخاصة ببل

الدبلوماسية السوفيتية في أعوام  ينُظر: رابطة الدول المستقلة.
، قناة روسيا غودوفمع فلاد��  لقاء- الإيرانيةالحرب العراقية 

اليوم، برنامج رحلة مع الذاكرة، تقديم: خالد الراشد، منشور على 
 الرابط:

https://www.youtube.com/watch?v=KQcX87PulR0                    
 نفسه. ) المصدر١١١(
 نفسه. المصدر )١١٢(

)113(  The New york Times,7 March 1988. 
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)114(  Ibid. 

، المصدر الإيرانيةالحرب العراقية  أعوامالسوفيتية في  الدبلوماسية) ١١٥(
  السابق.   

  در نفسه.   ) المص١١٦(
)117(  The Christian Science Monitor, 11 May 1988. 

لمتحدة في الخليج الفارسي: من الركيزت� الولايات ا") جاري سيك، ١١٨(
بحث منشور في كتاب: ديفيد دابليو  ،"الاحتواء المزدوج إلىالتوأم 

تقيم  إعادة( والولايات المتحدة الأوسط)، الشرق إعداد( ليش
)، ٢٠٠٥حمد محمود، (القاهرة، أ تاريخي وسياسي)، ترجمة: 

 .٤٦٤ص
: هوشنط ة، ترجموعراق إيرانسازمان ملل متحد: ) كامرون، رهيوم، ١١٩(

 .٢٣٥-٢٣٤)، ص١٣٧٦راسخى، (تهران، 
، ينُظر: طلعت ٥٩٨على قرار  إيران) للتفاصيل عن أسباب موافقة ١٢٠(

، "الأمنيران لقرار مجلس إ الاستراتيجية لقبول  الأبعاد"مسلم، 
 .٢٦٦-٢٤٨، ص١٩٨٨ أكتوبر)، ٩٤( مجلة السياسة الدولية، العدد

 . ٢١١ر ثيش�، ص) رسول موحديان عطار، مصد١٢١(
)122(  John Haldane, After the war, business opportunistes 

in Tehran, The Christian  Science Monitor, 19 Dec 
1988. 

 . ١٣٦٧/ ٢٨/٦ )،۱۳٤۲۳ش�ره () كيهان، ١٢٣(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


